
الرئيـــس  إدارة  تجـــد   – واشــنطن   
الأميركـــي جو بايدن نفســـها عاجزة عن 
التحرك أمـــام تكرار الهجمـــات الحوثية 
علـــى حلفائهـــا فـــي المنطقة، فـــي وقت 
يقـــول محللون ومراقبون سياســـيون إن 
تلك الهجمات تســـتهدف في جانب كبير 
منهـــا إظهار تخبـــط الولايـــات المتحدة 
وقلة حيلتها بســـبب استراتيجية بايدن 
الـــذي يريد إنهاء الحرب فـــي اليمن عبر 
الضغط على الســـعودية وإطـــلاق أيدي 

إيران والمتمردين الحوثيين.
وباتـــت واشـــنطن علـــى قناعـــة بأن 
الحوثييـــن لا يأبهـــون بالبيانـــات التي 
يصدرها البيـــت الأبيض ليعرب عن قلقه 
أو يظهـــر تعاطفـــه مع حلفـــاء بالمنطقة 

تعرضوا لهجمات حوثية.
 كمـــا أن خطـــة الولايـــات المتحـــدة 
القائمـــة على العقوبـــات المالية لا تعني 
الكثير للمتمردين الذيـــن يحصلون على 
الدعم المالي والعســـكري مـــن إيران عن 
طريـــق التهريـــب وبعيدا عن الشـــبكات 

والقنوات التقليدية.
وطالـــب دبلوماســـيون ومســـؤولون 
بتغييـــر  بايـــدن  إدارة  ســـابقون 
اســـتراتيجيتها تجاه الحوثيين الذين لا 
يعطون قيمة للقنوات الدبلوماسية سواء 
أكان مـــا تجلبه وعـــودا أم ضغوطا، وأن 
الوقت قد حان للبدء باستراتيجية جديدة 

تقوم على إظهار الحزم.
وقال جيرالد فيرســـتين، سفير إدارة 
بـــاراك أوباما فـــي اليمن مـــن 2010 إلى 
2013،”مـــا أتمنـــاه هـــو أن تكـــون إدارة 
بايـــدن قد أدركت الآن أن الاســـتراتيجية 
التي تبنتها فـــي فبراير 2021 لم تنجح“، 
وبالتالـــي فإن مســـؤولي البيت الأبيض 

”في حاجة إلى تغيير نهجهم“.
والأربعـــاء قالـــت وكالة أسوشـــييتد 
بـــرس الأميركيـــة إن واشـــنطن تـــدرس 
إمكانيـــة فـــرض عقوبـــات جديـــدة على 

جماعة الحوثي خلال الأسبوع الجاري.
ولـــم تعـــد اســـتراتيجية الاحتـــواء 
وأسلوب الترغيب والترهيب قادرين على 
التأثير في الحوثيين طالما أن واشـــنطن 
أفهمتهم بردودها الدبلوماسية المرتبكة 
أنهـــا لـــن تتدخل بشـــكل مباشـــر لوقف 
هجماتهم، وأن أقصـــى ما تقدر عليه هو 

إظهار وقوفها إلى جانب حلفائها.
وقالـــت فاطمـــة أبوالعصـــار محللة 
شـــؤون اليمـــن والخليج بمعهد الشـــرق 
الحوثييـــن  إن  بواشـــنطن  الأوســـط 
”يشـــعرون بأنهم يستطيعون الإفلات ممّا 
يمكنهم فعله الآن لأنه ســـيكون كارثيا إذا 
تدخلت الولايات المتحدة أو دول أخرى“.

أولـــى  الحوثيـــون  نفّـــذ  أن  وبعـــد 
هجماتهـــم علـــى الإمـــارات قـــال بايدن 
للصحافيين الشـــهر الماضـــي إنه يفكر 
في إعادة الحوثيين إلى قائمة الجماعات 
الإرهابية الأجنبية، وهو التصنيف الذي 
أعلن عنه الرئيس دونالد ترامب في أيامه 

الأخيرة في منصبه.

وأطلقت خطوة بايـــدن بالتراجع عن 
التصنيف أيـــدي المتمرديـــن الحوثيين 
وشجعتهم على التقدم ميدانيا للسيطرة 
علـــى مـــدن ومواقـــع اســـتراتيجية. كما 
أشـــعرتهم بأنهم قـــوة لا يســـتهان بها، 
ولأجـــل ذلـــك لـــم يســـتجيبوا لمحاولات 
الحل السياســـي بما في ذلك التي قدمها 
المبعـــوث الأميركـــي إلـــى اليمـــن تيـــم 

ليندركينغ.
وأضافـــت أبوالعصـــار أن العقوبات 
الفرديـــة على قـــادة الحوثيين على الأقل 
سيكون لها تأثير يثير قلق هؤلاء الأفراد 
مما يجعلهم يدركون أن الولايات المتحدة 
كانت على دراية بهويتهم، وربما تفكر في 

استهدافهم.
ويعتقد المراقبون أن هناك مؤشرات 
على تغيير في الاســـتراتيجية الأميركية 
المهادنـــة للحوثيين وإيـــران، وذلك بعد 
التحرك الميداني للمســـاعدة في إفشـــال 
والتصـــدي  الإمـــارات  علـــى  الهجمـــات 
لها مـــن ناحية أولى، ومـــن ناحية ثانية 
قرار واشـــنطن إرســـال طائـــرات مقاتلة 
ومدمّـــرة تحمـــل صواريـــخ موجّهة إلى 
أبوظبي للمساعدة في التصدي لهجمات 

المتمردين الحوثيين.

وجـــاء الإعلان فـــي بيان صـــادر عن 
البعثة الأميركية في الإمـــارات الأربعاء، 
ويهدف إلى دعم الإمـــارات ”في مواجهة 
إلـــى  إشـــارة  فـــي  الحالـــي“،  التهديـــد 
الحوثييـــن، ويلي اتصـــالا هاتفيا جرى 
الثلاثاء بيـــن وزير الدفاع الأميركي لويد 
أوستن وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان.
وقال بيان البعثة الأميركية إنّ أوستن 
والشـــيخ محمد بن زايد بحثا ”مجموعة 
من الإجراءات التي تتخذها وزارة الدفاع 

لدعم الإمارات العربية المتحدة“.
ويشمل ذلك ”إرســـال المدمّرة حاملة 
الصواريخ الموجهـــة للبحرية الأميركية 
’يو أس أس كـــول‘ للتعاون مـــع البحرية 
الإماراتيـــة قبـــل التوقف فـــي ميناء في 
أبوظبـــي“، مـــن دون أن يوضـــح البيان 

تاريخ تحرّك المدمّرة.
الأميركـــي  الوزيـــر  أبلـــغ  كمـــا 
الشـــيخ محمـــد بن زايـــد ”بقراره نشـــر 
طائـــرات مقاتلـــة مـــن الجيـــل الخامس 
لمســـاعدة الإمارات في مواجهة التهديد 

الحالي“.
ويشمل التعاون ”الاستمرار في تقديم 
معلومات اســـتخباراتية للإنذار المبكر، 

والتعاون في مجال الدفاع الجوي“.

 تونــس – أثــــارت حملــــة منظمــــة فــــي 
التواصــــل  ومواقــــع  الإعــــلام  وســــائل 
الاجتماعــــي ضد وجود اللاجئين الأفارقة 
في تونس تساؤلات بشأن خلفياتها، وهل 
أنها مرتبطة بأحــــداث معزولة اتهم فيها 
لاجئــــون بتجاوز القانون أم أن الأمر أكبر 
من ذلك في ظل ثقافة لدى شــــرائح واسعة 
من المجتمع تسيطر عليها العنصرية في 
النظر إلــــى وجود الأفارقة ســــواء أكانوا 

لاجئين عابرين أم طلابا في الجامعات.
ويقــــول غاضبون من وجود اللاجئين 
الأفارقة إنهم باتوا ينافسون التونسيين 
على مواطن العمل وعلى السلع المدعومة 
من الدولــــة، وإن عددهم في ارتفاع ويهدد 
وصفــــه  كمــــا  ديموغرافــــي“  بـ“انقــــلاب 

الباحث السياسي رافع الطبيب.
لكن هذا التقييم لا يستقيم مع حقيقة 
الأرقــــام لأن التقديرات تشــــير إلى أن عدد 
الأفارقــــة، الذين لجأوا إلى تونس كمحطة 
للانتقــــال إلى أوروبا، يتراوح بين 20 و30 
ألــــف أفريقي في حيــــن أن عدد الســــكان 
في تونــــس يزيد عــــن 11 مليونا، وهو ما 
يجعل الحديــــث عن ”انقلاب ديموغرافي“ 
بمثابــــة تخويف شــــعبوي يصــــب الزيت 
علــــى نار كراهية الأجانب في بلاد لا يكف 
مواطنوهــــا عن إطلاق أوصاف ســــاخرة 
على الزوار مــــن دول الجوار الذين يحمل 
وجودهم فوائد كثيرة لاقتصاد يقوم على 

الخدمات والسياحة.
وحذّر الطبيــــب في تصريحات لإذاعة 
”شمس أف أم“ المحلية مما أسماه بتفاقم 

اســــتيطان المهاجرين غير الشرعيين في 
تونس وما يمثله من خطر كبير، وأن ذلك 

”سيتسبب في انقلاب ديموغرافي“.

وأكــــد أن تونــــس غيــــر قــــادرة علــــى 
اســــتقبال الكم الهائل من ”المستوطنين“ 
القادميــــن في رحلات هجرة غير شــــرعية 
والذين يتم إيقافهــــم والقبض عليهم قبل 

مرورهم إلى الجانب الأوروبي.
وقال الطبيب إن تونس أصبحت هدفا 
للاســــتيطان ”خاصة أن الدول الأوروبية 
تريد أن تجعل مــــن تونس وليبيا ضمانة 

للحدود الجنوبية لأوروبا“.
ويعتقـــد مراقبون محليون أن خطاب 
التخويف مـــن وجود الأفارقة لا يســـتند 

إلى مخاوف جدية، مشيرين إلى أن نزوع 
البعـــض منهم إلى تنفيذ أعمال عنف أمر 
محدود جدا، ويأتي كردة فعل على رفض 
بعـــض التونســـيين لهم، وليـــس عملية 
منظمـــة يمكـــن أن تهـــدد أمـــن المجتمع 
وثقافتـــه وأخلاقـــه كما يـــروّج الكثيرون 

على مواقع التواصل.
ويشـــير المراقبون إلى أن اللاجئين 
الأفارقة يعملـــون في قطاعات هامشـــية 
يســـتنكف أغلب التونســـيين عـــن العمل 
فيها مثـــل الفلاحـــة والبنـــاء والمقاهي 
والمطاعـــم والمعينـــات المنزليات، وهي 
أنشـــطة مرهقـــة بأجـــور زهيـــدة ودون 
حماية اجتماعية أو عقود عمل، ما يجعل 
التخويف منهم بسبب الضغط على سوق 

الشغل غير مبرر.
كمـــا أن الحديث عن اســـتفادة هؤلاء 
اللاجئيـــن مـــن ســـلع غذائيـــة مدعومة 
مبالغ فيـــه في بلد يتلقى دعما مســـتمرا 
مـــن مانحيـــن غربييـــن، وهـــو مـــا يثير 
ســـؤالا أخلاقيا: كيف يسمح التونسيون 
لأنفســـهم بأخـــذ المســـاعدات الخارجية 

فيما يمنعونها عن غيرهم.
وإذا كان أغلب التونســـيين، وبينهم 
ومثقفـــون،  وإعلاميـــون  سياســـيون 
يعتقدون أن الأسلم في حل هذه المشكلة 
هو طرد اللاجئين وإجبارهم على العودة 
إلى بلدانهم أو الذهاب إلى أيّ مكان آخر، 
فهـــل يقبل هؤلاء أن تقـــوم دول أوروبية، 
مثل فرنســـا حيث يوجد مئات الآلاف من 

التونسيين، بطرد العمالة التونسية على 
الهويـــة لمجرد أن هذه الـــدول لا تتحمل 
وجود لاجئين من لـــون مختلف أو ثقافة 
مغايـــرة أو أن البعـــض ســـقط في ملعب 
الجريمة المنظمة مثل شبكات المخدرات 
أو الانتماء إلى تيارات إسلامية متشددة 

تهدد فعليا أمن الدول المعنية.
وفي شـــهادات نقلتها وســـائل إعلام 
محليـــة أو أجنبية للاجئيـــن أفارقة، دأب 
هؤلاء على التأكيـــد على أن تونس معبر 
نحو أوروبا، وأنها ليست مستقرا، وعلى 
العكـــس فهم يخيّرون أوروبـــا أو الموت 
في البحر بســـبب ما يعتبرونه استحالة 

العيش في تونس.
وتـــروي الشـــهادات أن البعـــض من 
التونســـيين يعمدون إلى أطلاق أوصاف 
تحقيريـــة وعنصريـــة ضـــد الأفارقة في 
اللاجئيـــن  تجـــاه  فقـــط  ليـــس  البـــلاد، 
العرضيين الذين يعيش أغلبهم في وضع 
صعـــب بعيدا عـــن أعين الشـــرطة، ولكن 
أيضـــا تجاه الطلاب الذين يدرســـون في 
جامعات تونســـية خاصة، أو لاعبي كرة 
القـــدم الذيـــن يأتون إلى تونـــس كبوابة 

نحو أوروبا.
وتروي إحدى اللاجئات أن ”صاحبة 
المنزل كانت تطلب مني ألا ألمس أبناءها 
لأنني ســـوداء البشرة. ولم يكن لي الحق 
في العـــلاج عندما أمرض. عندما يفقدون 
شيئا في البيت كانوا يتهمونني مباشرة 

بالسرقة“.

وتضيـــف ”فـــي الشـــارع ينادونني 
كحلوش (أســـود) أو (قرد) ويرجمونني 

بالحجارة“.
ورغـــم أن حمـــلات التحريـــض على 
وجود هؤلاء اللاجئيـــن باتت علنية، إلا 
أن الحكومـــات التونســـية المتعاقبة لم 
تبد اهتماما بالقضية، ولم تصدر موقفا 
واضحا بشـــأن رفض خطاب العنصرية 
والكراهيـــة. وســـعت بعـــض المنظمات 
الحقوقيـــة للتحـــرك والتعريـــف بواقع 
هؤلاء اللاجئين ومساندتهم، لكن دورها 

ما يزال هامشيا.
للرابطـــة  العـــام  الكاتـــب  وحمّـــل 
التونســـية للدفـــاع عن حقوق الإنســـان 
بســـام الطريفي في تصريحات ســـابقة 
الدولة التونســـية ”مســـؤولية ما يمكن 
أن ينجـــرّ عن هذه الحمـــلات من مخاطر 
تهـــدد ســـلامة المهاجريـــن الأفارقـــة"، 
داعيا الســـلطات إلى "محاســـبة كل من 
معاملة  ويعاملهـــم  باللاجئيـــن  يشـــهّر 

سيئة“.
وقال الطريفي إن ”التقارير الرسمية 
كشفت عن تواطؤ عصابات في المتاجرة 
بالمهاجريـــن الأفارقة في تونس وهضم 
حقوقهـــم“، داعيـــا الدولة إلـــى ”تحمل 
مســـؤوليتها فـــي حمايتهـــم فـــي إطار 
وأن  الدوليـــة،  بمعاهداتهـــا  التزامهـــا 
تســـتعين بمكتـــب المفوضية الســـامية 
لحقـــوق المهاجرين لجـــرد وضعياتهم 

ومتابعة ملفاتهم“.
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دبلوماسيون ومسؤولون 

سابقون يطالبون إدارة 

بايدن باستراتيجية جديدة 

تقوم على إظهار الحزم

كمال رزيق
وزير الخطر على الأمن 

الغذائي في الجزائر
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أوروبا أو الموت.. ولا للبقاء في تونس

وو

 الرياض – أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة 
السعودية الأربعاء إيقاف  الفساد ”نزاهة“ 
234 متهمًـــا فـــي جرائـــم تتعلق بالفســـاد 
وزارات  ثمانـــي  فـــي  والإداري  المالـــي 
وزارات  بينهـــا  مـــن  مختلفـــة،  حكوميـــة 

سيادية.
امتـــدادا  التوقيفـــات  هـــذه  وتأتـــي 
لتوقيفات ســـابقة طالت مســـتويات كبرى 
في الوزارات بما في ذلك الدفاع والداخلية.

ويقـــول نشـــطاء ســـعوديون إن أرقام 
التوقيفات وانتشارها في وزارات سيادية 
يؤكـــدان جديـــة الحملـــة لكنهـــا، هي وما 
ســـبقها من حملات وتوقيفـــات بالمئات، 
تشـــير أيضا إلى صعوبـــة المهمة وحجم 

تغلغل الفساد.

ويلفـــت هؤلاء النشـــطاء إلى أن هذه 
الحملة تواجه شبكات محكمة ومتشعبة 
تـــم تكوينها منـــذ عقود، وتوجـــد بينها 
عناصـــر في مواقـــع حساســـة ومتقدمة 
مـــع  مصالحهـــا  تتقاطـــع  الدولـــة  فـــي 
البيروقراطيـــة، وتعـــارض أي تغيير أو 
إصلاح قد يمس من المزايا التي تحصل 
عليها والأموال التي تستخلصها لنفسها 

بعيدا عن أعين الرقابة.
وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد 
فـــي بيـــان لهـــا إنها باشـــرت عـــددًا من 
القضايا الجنائية والإدارية خلال الشهر 

الماضي.
وذكرت أنها ”نفذت 4286 جولة رقابة 
وحققت في 634 قضية أســـفرت عن ضبط 

جرائم رشـــوة واســـتغلال نفوذ وظيفي 
وإساءة استخدام سلطة وكذلك التزوير“.
وأوضحـــت أن الجرائـــم كانـــت فـــي 
والحـــرس  والداخليـــة  الدفـــاع  وزارات 
والعدل  والصحـــة  والخارجية  الوطنـــي 
والإســـكان  والقروية  البلدية  والشـــؤون 
وكذلك وزارة التعليم، حيث تم إيقاف 234 
شـــخصًا منهم من أطلق سراحه بالكفالة 

الضامنة.
وكانـــت ”نزاهـــة“ الســـعودية أعلنت 
في السادس من شـــهر ديسمبر الماضي 
عن إيقاف أكثر من 250 شـــخصا متهمين 

بقضايا فساد في ست وزارات.
وما يلفت النظر فـــي هذه التوقيفات 
أنها تطال مختلف الوزارات ومســـؤولين 

كبـــارا، بما فـــي ذلك أســـماء معروفة في 
أن  يؤكـــد  مـــا  وهـــو  ســـيادية،  وزارات 
الحملـــة تحمـــل توجهـــا رســـميا يرعاه 
العاهـــل الســـعودي الملـــك ســـلمان بن 
عبدالعزيز وولـــي العهد الأمير محمد بن 
ســـلمان الذي يضع الحرب على الفســـاد 
كإحـــدى أولويات معركـــة الإصلاح التي 

يخوضها.
وتحتـــاج إصلاحـــات الأميـــر محمد 
بـــن ســـلمان الاقتصادية إلـــى ضمانات، 
مـــن بينهـــا التـــزام الشـــفافية والنزاهة 
وتفكيـــك منظومـــة الفســـاد، ما يرســـل 
إشـــارات إيجابية إلى الشـــركات الدولية 
وجود  مفادها  الأجانـــب  والمســـتثمرين 
مناخ حقيقي ملائم للاستثمار في المملكة 

التي دخلـــت رهانات كبيرة تتطلب النأي 
عن المعيقات.

ويقول النشطاء السعوديون إن وقوف 
ولــــي العهد وراء الحرب على الفســــاد هو 
الذي قاد إلى رفع الغطاء عن أسماء بارزة 
كانت تحتمي بنفوذها وشبكات علاقاتها، 
لافتيــــن إلى أن الأبرز في هذه الحملة أنها 
لــــم تســــتثن وزارتــــي الدفــــاع والداخلية 
اللتيــــن كانتا في الســــابق مكانا مغلقا لا 

أحد يقدر على الاقتراب منه.
ومنـــذ أشـــهر قليلـــة تم الإعـــلان عن 
إعفاء مدير الأمن العـــام الفريق خالد بن 
قرار الحربـــي، وإحالته إلى التحقيق إثر 
اتهامه بـ“التزوير والرشـــوة واســـتغلال 

النفوذ“.

وكانـــت إجـــراءات حكومية ســـابقة 
لمواجهة الفســـاد قد أفضـــت إلى إعفاء 
قائـــدَيْ الجبهة اليمنيـــة الفريق فهد بن 
تركي بن عبدالعزيز آل سعود (المسؤول 
العســـكري الأول عـــن ملـــف الحـــرب في 
اليمن) من منصبه وإحالته إلى التحقيق، 
وإعفاء الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي 
بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود (نائـــب أمير 
منطقـــة الجوف) من منصبه وإحالته إلى 

التحقيق.
وقبل ذلك أعلنـــت المملكة أنها بدأت 
تحقيقًا جنائيّا في فساد في وزارة الدفاع 
تصل قيمته إلى 325 مليون دولار. وشمل 
الاتهام 44 فردًا، منهم 18 رجل أعمال و19 

من منتسبي وزارة الدفاع.

السعودية توقف المئات في معركة جدية ضد الفساد لكن المهمة شائكة

الإمارات تقبل 

الاعتذار الصومالي

حملات إعلامية منظمة لشيطنة الأفارقة والدفع إلى طردهم

ق
لأمن 

ائر

من أين يأتون 

بهذه الأناقة والمكوى 

في المسلسلات التاريخية

ص١٤ ص١٢



الخميس 2022/02/03 2

السنة 44 العدد 12317 أخبار

 الخرطــوم – تمضــــي الولايات المتحدة 
في سياسة تتبنى التهدئة تارة والتصعيد 
تــــارة أخــــرى فــــي التعامل مــــع الأوضاع 
في الســــودان لضمان العودة إلى المســــار 
الديمقراطــــي بأقــــل خســــائر ممكنة ومنع 
تمــــدد نفوذ روســــيا بفعــــل الدعــــم الذي 
تقدمــــه لقــــادة الجيــــش، ما يجعــــل هناك 
رؤى ســــودانية عامــــة تؤمــــن بــــأن حراك 
إدارة الرئيس جو بايدن يستهدف حماية 
المصالــــح الأميركيــــة وليــــس تطبيق قيم 

الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وبعد أيام من إعـــلان البيت الأبيض 
عن ترشـــيح جون غودفـــر القائم بأعمال 
مبعـــوث مكافحـــة الإرهـــاب فـــي وزارة 
الخارجية لشغل منصب السفير الأميركي 
فـــي الخرطوم بعد تطبيـــع العلاقات بين 
البلدين، هـــددت وزارة الخارجية باتخاذ 
إجراءات ضـــد الجيش الســـوداني حال 
تصاعـــد العنـــف ضـــد المتظاهريـــن مع 

استمرار التحركات الاحتجاجية.
وقالـــت مســـاعدة وزيـــر الخارجيـــة 
مولـــي  الأفريقيـــة  للشـــؤون  الأميركيـــة 
فيـــي أمـــام لجنـــة العلاقـــات الخارجية 
بمجلس الشـــيوخ الثلاثـــاء إن الولايات 
المتحدة أوضحت للقادة العســـكريين في 
الســـودان أن واشنطن مســـتعدة لاتخاذ 
إجراءات إضافية إذا اســـتمر العنف ضد 
المتظاهريـــن كما تدرس خيـــارات لزيادة 

الضغط على الخرطوم.

وأوضحـــت أن بلادهـــا تعكـــف على 
مراجعـــة مجموعـــة كاملـــة مـــن الأدوات 
المتاحـــة  التقليديـــة  وغيـــر  التقليديـــة 
لديها لتقليـــص الأموال المتاحـــة للنظام 
العسكري وعزل الشـــركات التي يسيطر 
عليها الجيش، وتبحث عن الأدوات التي 
يمكن من خلالها زيـــادة المخاطر المتعلقة 
بالسمعة لأي شـــخص يختار الاستمرار 

فـــي الانخراط في ”هذا النهج المعتاد“ مع 
أجهزة الأمن السودانية.

وتعبر هـــذه التصريحـــات عن خيبة 
أمـــل مـــن انصيـــاع قـــادة الجيـــش لمـــا 
طرحته واشـــنطن في الجولة التي قامت 
بهـــا مولي فيـــي في الخرطـــوم بصحبة 
المبعوث الأميركي للقـــرن الأفريقي ديفيد 
ســـاترفيلد، ما يجعـــل الإدارة الأميركية 
تتعرض لانتقادات مســـتمرة في الداخل 
وعلى مســـتوى عدم قدرتهـــا على إقناع 
القوى المدنية السودانية بأنها تقدم دعما 
حقيقيا للعودة إلى الوثيقة الدســـتورية 

وإنهاء انقلاب الجيش على السلطة.
ويـــرى مراقبون أن تلويـــح الولايات 
الشـــركات  علـــى  بالضغـــط  المتحـــدة 
الاقتصاديـــة المتعاملة مـــع الجيش يعبر 
عـــن تصعيـــد غير مســـبوق منـــذ أن قام 
رئيـــس مجلـــس الســـيادة الفريـــق أول 
عبدالفتاح البرهـــان بانقلابه في أكتوبر 
الماضي، لأنها تلعب على وتر الصعوبات 
الاقتصادية التي تواجهها الدولة في ظل 
إســـناد شـــركات وهيئات تابعة للجيش 
إلى حكومة تســـيير الأعمـــال لمنع انفراط 
عقد الأوضـــاع الاقتصاديـــة والمجتمعية 

بالداخل.
وقـــال الحقوقي الســـوداني ورئيس 
اللجنة المســـتقلة لفـــض الاعتصام نبيل 
أديب إن الولايات المتحدة تلعب بسياسة 
العصـــا والجزرة ولا تملك رؤى حاســـمة 
تشـــكل ضغطاً حقيقيًا على قادة الجيش، 
وتحـــاول أن تُرضـــي الجانـــب المتشـــدد 
لتطبيـــق مبـــادئ حقـــوق الإنســـان فـــي 
الســـودان على أمل أن يكون هناك تحسن 
في الأوضـــاع، وتســـتهدف على الجانب 

الآخر إرغام الجيش على تقديم المزيد من 
التنازلات للقوى المدنية.

أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
الأطـــراف الســـودانية علـــى قناعـــة بأن 
التحـــركات الأميركية تنطلـــق من مبادئ 
تحقق مصالحها، وتقدم بعض التنازلات 
للســـلطة الحاكمة، وإذا لـــم تحصل على 
مرادها تتجه إلى النقيض، وهو ما جرّبه 
الســـودانيون في مرات عديدة سابقة مع 

نظام الرئيس السابق عمر البشير.
وأوضح أن الولايات المتحدة تُشـــهر 
مخالبهـــا القويـــة للجيـــش للتأثير على 
توجهاتـــه ومنـــع التقارب مع موســـكو، 
والتأكيـــد أن علـــى هنـــاك أدوات عديدة 
يمكـــن أن تســـتخدمها الإدارة الأميركية 
لتحجيـــم التقـــارب ووضعه فـــي إطاره 
الطبيعي بمـــا لا يتعارض مـــع المصالح 
الأميركيـــة، وهو أمـــر قد يأتـــي بمردود 
إيجابي في ظل إدراك العســـكريين لحجم 
قدرات الولايات المتحدة مقارنة بما يمكن 

أن تقدمه روسيا.
وأكدت مولي فيي أن الإدارة الأميركية 
تنظـــر فـــي الأدوات الموجـــودة بحوزتها 
إضافـــة إلـــى تطوير صلاحيـــات جديدة 
بشـــأن العقوبات مع احتمال التطرق، من 
ضمن هذه الوســـائل، إلى ”التنقيب غير 

المشروع عن الذهب“ في السودان.
وتحدثـــت عن دور روســـيا في الأزمة 
السودانية، قائلة إن ”موسكو تلعب دوراً 
ســـلبياً في دعم الانقلابات فـــي أفريقيا، 

ومنها في السودان، وهذا مصدر قلق“.
ورأت أن ”روســـيا تمثـــل الســـودان 
القـــديم وبالتالـــي علـــى قادة الســـودان 
أن  يمكنهـــم  يختـــاروا،  أن  العســـكريين 

يكونـــوا قـــادة ســـاعدوا الســـودان على 
استكمال الانتقال التاريخي أو أن يكونوا 
القادة الذين فشـــلوا، ونحن نريد سودانا 
لديه شـــراكة مع الولايـــات المتحدة ومع 

شركائنا في العالم وليس مع روسيا“.
في المقابل فإن فرض الولايات المتحدة 
لعقوبات على شركات اقتصادية تتعامل 
مع الجيـــش أو تابعة له يخدم مباشـــرة 
مصالح روســـيا دون قصـــد، لأن الجيش 
السوداني الذي لديه تعاملات مع شركات 
التعدين الروســـية التي منحتها حكومة 
البشير سابقا حقوق التنقيب عن الذهب 
في ولايتي نهر النيل والولاية الشـــمالية 
قـــد تصبـــح قابلة للتكـــرار مع شـــركات 
أخرى، وتجد موسكو فراغاً ستمضي في 
سده مع تزايد نفوذ شركاتها الاقتصادية 
والأمنيـــة فـــي أفريقيـــا التـــي يمكن أن 
تستعين بها قوات الأمن لقمع المظاهرات.

وأكد نائب رئيس حزب الأمة القومي 
الفريـــق صديـــق إســـماعيل أن الإصرار 
الأميركـــي علـــى إقحـــام الخلافـــات مع 
روســـيا ضمن التوجهات نحو السودان 
يخصم مـــن رصيدها، وأي عقوبات توقع 
على الجيش ســـتكون محل اعتراض من 
القوى السياســـية والشعبية، لأن القوات 
المســـلحة جزء من مكونـــات الثورة التي 

تأسست عليها الفترة الانتقالية.
على  وشـــدد في تصريح لـ“العـــرب“ 
أن الولايـــات المتحدة لجـــأت إلى صيغة 
التهديـــد بعـــد أن فشـــلت خطواتهـــا في 
تشـــكيل تحالف دولـــي لمواجهة الانقلاب 
على الســـلطة، ويأتي حديـــث الخارجية 
تزامنًـــا مع حظر الاتحـــاد الأوروبي لبيع 

وتصدير الأسلحة للسودان.

 تــل أبيــب – تفاخــــر رئيــــس الــــوزراء 
الإســــرائيلي نفتالي بينيت بقــــرب إقامة 
منظومــــة اعتــــراض صواريــــخ بالليــــزر 
حول إســــرائيل، لكنّ المســــؤولين الأمنيين 

الإسرائيليين اعتبروا الإعلان متسرعا.
وجعــــل بينيت مــــن الإعــــلان عن هذه 
المنظومــــة الثلاثــــاء عنوانا رئيســــيا في 
خطابــــه أمــــام المؤتمــــر الســــنوي لمعهــــد 
دراسات الأمن القومي، التابع لجامعة تل 

أبيب، قبل أن تنهال عليه الانتقادات.

عــــن  إســــرائيلية  صحــــف  ونقلــــت 
مسؤولين أمنيين قولهم إن ما ذكره رئيس 
الحكومة ليس دقيقا، واتهموه باستغلال 

الأمر ”سياسيا“.
وقــــال بينيت ”فــــي غضــــون حوالي 
سنة واحدة سيُدخل الجيش الإسرائيلي 
منظومة اعتراض الصواريخ بالليزر إلى 
الخدمــــة، حيث ســــيتم ذلك بدايةً بشــــكل 
تجريبــــي ثــــم بشــــكل عملياتي. وســــيتم 
نصبهــــا بدايــــة فــــي المنطقــــة الجنوبية 

(المحاذيــــة لقطــــاع غــــزة)، ثم فــــي أماكن 
أخرى“، مشــــيرا إلــــى أن منظومــــة القبة 

الحديدية الحالية مُكلفة للغاية.
وأضاف ”الوضع الحالي على ســــبيل 
المثــــال هــــو أن شــــخصا يُدعــــى أحمــــد، 
يتواجــــد في خان يونــــس (جنوبي قطاع 
غــــزة)، يحمّل فوق منصــــة الإطلاق قذيفة 
صاروخيــــة محلية الصنع، تبلــــغ كلفتها 
عدة مئات من الدولارات، ليطلقها باتجاه 

إسرائيل“.
وتابع ”في المقابل تبلغ كلفة الصاروخ 
المعتــــرض الــــذي تُطلقــــه منظومــــة القبة 
الحديديــــة (الإســــرائيلية) عدة عشــــرات 

الآلاف من الدولارات“.
وأوضــــح ”إنهــــا بمثابــــة معادلة غير 
منطقيــــة، والتي تســــمح لأحمــــد بإطلاق 
المزيــــد من قذائف القســــام وتجعلنا ننفق 
الملايين الكثيرة بســــبب كل ’صاعقة برق‘ 
مثــــل تلــــك المذكــــورة، والمليــــارات خلال 
المعركــــة. فقد اتخذنا قرارًا يقضي بكســــر 
هذه المعادلة وســــيتم كســــرها في غضون 

سنوات معدودة فقط“.
وتستخدم إسرائيل حاليا نظام الدفاع 
الصاروخي المعروف باسم القبة الحديدية 
تطلقهــــا  التــــي  الصواريــــخ  لاعتــــراض 

الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة.

وتوقــــع مســــؤولون إســــرائيليون في 
يوليو -عندما كشفوا عن نماذج أولية من 
صواريخ اعتراضية تستخدم أشعة الليزر 
لإحداث تســــخين هائل للطائرات المسيرة 
القادمــــة وأنــــواع الصواريــــخ التي يحبذ 
اســــتخدامها المســــلحون المدعومــــون من 
إيــــران- أن تكون مثل هــــذه النظم جاهزة 

للاستخدام في عام 2025.
وسينضاف نظام الليزر إلى الدفاعات 
الجوية الإسرائيلية الحالية المعتمدة على 
منظومــــات القبة الحديديــــة ومقلاع داود 
وآرو التــــي تطلــــق صواريــــخ اعتراضية 
يتكلــــف كل منهــــا ما بين عشــــرات الآلاف 

وملايين الدولارات.
ولاقى إعــــلان بينيــــت انتقــــادات من 
قبــــل مســــؤولين أمنيين. وقالــــت صحيفة 
معاريف الأربعاء ”يقول مسؤولو الأمن إن 
العناوين الرئيسية التي قدمها بينيت في 

الخطاب تشوّه الواقع“.
وأضافــــت، نقــــلا عن مســــؤولي الأمن 
الذين لم تســــمهم، ”تم إثبات الاختراق في 
سلســــلة من التجارب منذ حوالي عامين، 
بعد ســــنوات عديدة مــــن العمل حول هذا 
الموضوع، ولكن يُقدّر أن الأمر سيســــتغرق 
ثلاث سنوات على الأقل حتى تصبح هناك 

جدوى تشغيلية وحتى على مراحل“.

الأمنيـــون  المســـؤولون  ولفـــت 
الإســـرائيليون إلى أنه مـــن المفترض أن 
”يُكمّل هذا النظـــام أنظمة الدفاع الحالية 
مثل القبة الحديدية وليس اســـتبدالها“. 
وقالوا ”هذا مشروع مهم، ونحن نؤمن به، 
ولكن من السابق لأوانه تسخير الخيول“. 

ونقلــــت الصحيفــــة الإســــرائيلية عــــن 
مصــــادر أخــــرى قولهــــا ”هذه رافعــــة غير 
ضرورية، ويبدو أنها ذات دوافع سياسية“.

الثانيـــة  الإخباريـــة  القنـــاة  ونقلـــت 
عشـــرة الإسرائيلية عن مســـؤولين أمنيين 
إســـرائيليين قولهـــم إن تصريحات بينيت 
”ذر للرمـــاد في أعين الجمهـــور“. وأضافت 
نقلا عن المســـؤولين الذين لم تســـمهم ”إن 

تشغيل نظام الليزر سيستغرق فترة أطول، 
سنواصل تعزيز العملية بمسؤولية، ولكنّ 

تشغيلها سيستغرق عدة سنوات“.
وكتب المعلق الأمني الإســـرائيلي طال 
ليف رام فـــي تغريدة علـــى تويتر ”الأمور 
التـــي قالهـــا نفتالـــي بينيت عن مشـــروع 
الليزر إشـــكالية للغايـــة، إلى درجة أنه من 

الصعب تحديد من أين تبدأ“.
والأخطـــاء  الدقـــة  ”عـــدم  وأضـــاف 
وتضخيـــم  التنســـيق  وعـــدم  الجســـيمة 
الواقع، كل هـــذا يتم في الأيام التي تجري 
فيهـــا مفاوضات مع الصناعـــات الدفاعية 
في مـــا يتعلـــق بتكاليـــف الشـــراء البري 

والجوي“.
وتابـــع ليـــف رام ”يبـــدو أن رئيـــس 
الوزراء بينيت وقع في حب الاســـتفادة من 
مشـــروع الليزر، لكن تأثير حديثه سياسي 

وغير دقيق“.
وأضاف المحلـــل الأمني فـــي صحيفة 
معاريـــف ”لا شـــك فـــي أهمية المشـــروع، 
لكنـــه لا يزال بعيد المنـــال. كانت التجارب 
المســـتمرة منذ ســـنوات قليلة جيدة، وقد 
أعلنـــت وزارة الدفاع بالفعل عن تقدم كبير 
منذ حوالي عامين. لكنّ الجدوى التشغيلية 
على المستوى الأساسي تحتاج إلى حوالي 

ثلاث سنوات، أمر محبط“.

معاقبة الولايات المتحدة 
للجيش السوداني تمنح روسيا تفوقا

القوى المدنية تدرك أن تحركات واشنطن تخدم مصالحها لا مصالحهم
المتحــــــدة  ــــــات  الولاي تغــــــادر  ــــــم  ل
ــــــدلاع الأزمة السياســــــية  ــــــذ ان من
بفرض  الوعيد  سياسة  السودانية 
الســــــوداني  الجيش  على  عقوبات 
دون المضــــــي فيها، كمــــــا تحافظ 
في الظاهــــــر على دعمهــــــا المطلق 
اســــــتراتيجية  أن  إلا  ــــــين،  للمدني
واشــــــنطن في السودان تنطلق من 

مصالحها لتنتهي عندها.

حسابات استراتيجية تضبط بوصلة واشنطن

شككون في خطة بينيت لحماية إسرائيل بالليزر
ُ

مسؤولو الأمن ي

 عمان – تعكس توصية لجنة المالية 
بمجلــــس النواب الأردنــــي برفع أجور 
الموظفــــين المتقاعدين حالة من التململ 
لدى الأردنيين الذين تضررت مقدرتهم 
الشرائية بشــــدة جراء أزمة اقتصادية 
عجزت الحكومة عن تطويقها، ما ينذر 
بانــــدلاع موجة احتجاجات معيشــــية 

باتت ظروفها مهيأة.
وأوصت اللجنة الأربعاء الحكومة 
الموظفــــين  رواتــــب  رفــــع  بدراســــة 
المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 300 

و250 و200 دينار بشكل عام.
محمــــد  اللجنــــة  رئيــــس  وقــــال 
الســــعودي خلال اجتماع مــــع الفريق 
الاقتصادي الحكومي، إن اللجنة تريد 
”معرفــــة أثر ذلــــك على الماليــــة العامة 
لو تمــــت زيــــادة 50، 25 و15 دينارا لمن 
رواتبهم أقل من 200، 250 و300 دينار“.

وتتوقع دوائر أردنية أن تستجيب 
الحكومــــة لهذه التوصيــــة رغم العجز 
المالــــي في موازنــــة 2022 المقــــدر بـ1.7 
مليار دينــــار (2.4 مليار دولار)، مقارنة 
مــــع 2.05 مليار دينار (2.8 مليار دولار) 

لسنة 2021.
الســــلع  أســــعار  غــــلاء  وفــــرض 
الاســــتهلاكية نفســــه علــــى الأســــواق 
الأردنيــــة خــــلال الشــــهرين الماضيين 
اللذين ســــجلا زيادات حادة في أسعار 
سلع رئيســــة أرجعه وكلاء إلى الغلاء 
عالميا، إلا أن هــــذه الخطوات الموجعة 
من شــــأنها إثــــارة احتقــــان اجتماعي 
تبــــدو أرضيته مهيأة فــــي بلد يعيش 
أزمة اقتصادية حادة واســــتفحلت فيه 
البطالــــة وتراجعت فيه بقــــوة المقدرة 

الشرائية.
ورغم أن الحكومــــة أعلنت مؤخرا 
عــــن إجــــراءات للحد والســــيطرة على 
والمتواصلة  العالمية  الزيــــادات  ارتداد 
التــــي طالت أســــعار الســــلع الغذائية 
والأساسية، إلا أن محللين يؤكدون أن 
خفــــض ضريبة المبيعات على الســــلع 
الغذائيــــة والرئيســــة هي أهــــم إجراء 
يمكــــن أن يلمــــس المســــتهلكون آثاره 

فعلا.
وقال أمين ســــر غرفة صناعة عمّان 
وعضــــو مجلــــس إدارة صناعة الأردن 
تميم القصراوي إن الأســــواق العالمية 
تشــــهد زيادة كبيرة في أسعار مختلف 
الســــلع الغذائية والأساســــية بنســــب 
وصلــــت إلــــى 100 فــــي المئــــة لبعض 

الأصناف.
ويواجه الأردن أزمة اقتصادية منذ 
المحيطة،  الصراعــــات  جراء  ســــنوات 
وتراجــــع أولويــــات الــــدول الداعمــــة 
لاســــيما الخليجيــــة منها التــــي كانت 
سباقة في ما مضى إلى ضخ أموال في 
خزينته، ومع تفشــــي جائحة فايروس 
كورونا ازداد اقتصاد المملكة ســــوءا، 
وســــط حالة يأس وإحباط من إمكانية 

الخروج من هذا الوضع قريبا.
وتجنبت الحكومــــة الأردنية فرض 
رســــوم وضرائب جديدة فــــي موازنة 
العام 2021، فــــي مقابل ذلك ركزت على 

محاربة التهرب الضريبي والجمركي، 
في خطوة تعكس خشية من ردود فعل 

الشارع المتحفز.
ويـــرى محللـــون أن الأردن اختـــار 
عـــدم فرض ضرائـــب ورســـوم جديدة 
تجنّبـــا لردود فعل الشـــارع وخشـــية 
مـــن احتجاجـــات قـــد تعمّـــق أزمـــات 
المملكة المشـــحونة اجتماعيا على غرار 
احتجاجات 2018 التي انتهت باستقالة 
حكومـــة رئيس الوزراء الأســـبق هاني 

الملقي.
وكانت احتجاجات 2018 بدعوة من 
النقابـــات المهنية ضد مشـــروع قانون 
ضريبة الدخل واستمرت لنحو أسبوع.
ويقول متابعون إن المواطن الأردني 
لم يعد قـــادرا على تحمل تراجع قدرته 
الشـــرائية، وغياب الخطـــط الحكومية 
الفعالـــة لدعمه، فضلا عـــن قناعته بأن 
الإجـــراءات الاجتماعيـــة لدعمه يطغى 
عليها الطابع الارتجالي ولم تحقق أي 
نتائج إيجابية، بل على العكس فاقمت 

من أزماته.
الأردنيـــة  الحكومـــة  ورصـــدت 
الأمـــان  شـــبكة  لزيـــادة  مخصّصـــات 
الاجتماعي وتوســـيع قاعدة المنتفعين 
من صنـــدوق المعونـــة الوطنية، حيث 
تم رصـــد مخصصات زيـــادة لصندوق 
المعونـــة الوطنية بنســـبة 38 في المئة، 
في محاولة للتخفيف من آلام الأردنيين 
الاقتصاديـــة، إلا أن هـــذه الخطـــوات 
تظـــل ترقيعية وغير قـــادرة على بلوغ 

أهدافها.

ومؤخـــرا عـــادت الاحتجاجات إلى 
شـــوارع العاصمـــة عمّـــان لتضاعـــف 
الضغـــوط علـــى الحكومـــة الأردنيـــة 
التي اتخذت إجراءات تقشـــفية تراها 
ضروريـــة لكبح عجز الموازنـــة ، بينما 
يرى فيهـــا المواطنون إثقـــالا لكاهلهم 
ونتيجة طبيعية للفشـــل الحكومي في 
الإصلاحـــات واســـتفحال الفســـاد في 

المملكة.
وشـــارك المئـــات مـــن الأردنيين في 
مســـيرة احتجاجيـــة بالعاصمة عمّان 
رفضـــا للزيـــادة فـــي أســـعار الســـلع 

والمحروقات.
كتبت  لافتـــات  المشـــاركون  ورفـــع 
عليها شعارات منها ”لا لرفع الأسعار.. 
يوجد هنا شعب“، و“المساعدات والمنح 
فـــي بطون الفاســـدين“ و“لا لسياســـة 

التجويع والإفقار“.
وقـــال نائب أمـــين حزب الشـــراكة 
والإنقاذ ســـالم الفلاحات إن ”الأسعار 
ترتفع بشـــكل جنوني وإرادة الشـــعب 
مغيبـــة، الاحتجاجـــات هـــي لتذكيـــر 
الأردنيـــين بـــأن هـــذا وطنكـــم وهـــذه 

مسؤوليتكم“.

الأردن يستبق موجة 

احتجاجات برفع أجور 

المتقاعدين

صواريخ الليزر: دعم للقبة الحديدية أم استبدال لها

بينيت وقع في حب 

الاستفادة سياسيا 

من مشروع الليزر

طال ليف رام

سندخل منظومة 

الصواريخ بالليزر إلى 

الخدمة خلال عام

نفتالي بينيت

إقحام واشنطن 

لخلافات مع روسيا 

يخصم من رصيدها

صديق إسماعيل

واشنطن لا تمارس 

ضغطا حقيقيا على 

قادة الجيش

نبيل أديب

ندعو إلى النظر 

في رفع رواتب 

الموظفين المتقاعدين

محمد السعودي
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 بغداد – أظهرت دراســـة لجامعة فودان 
الصينية أن العراق كان ”الهدف الرئيسي 
لمبادرة الحزام والطريق“ عام 2021، وتلقى 
تمويـــلا بنحو 10.5 مليـــار دولار، من أجل 
مشاريع تشـــمل البنية التحتية ومحطات 

توليد كهرباء.
وتعد مبادرة الحـــزام التي أعلن عنها 
الرئيس الصيني شـــي جين بينغ في العام 
2013، والتي تتألف من حزمة واســـعة من 
مشاريع التنمية والاستثمار تمتد من شرق 
آسيا فالشـــرق الأوسط إلى أوروبا، إحدى 
أهـــم أدوات القـــوة الناعمة التـــي تراهن 
عليها بكين للتوســـع وتعزيز نفوذها على 

مستوى العالم.
وتثيـــر هـــذه المبـــادرة قلـــق الولايات 
المتحـــدة وحلفائهـــا الغربيـــين على نحو 
متزايد، لاســـيما وأن هذه المبادرة تشـــكل 
إغراء كبيرا للعديد من الدول التي تســـعى 
للاســـتفادة قدر الإمكان مـــن التكنولوجيا 
الصينيـــة ومن تعزيز العلاقـــات مع ثاني 

أكبر اقتصاد في العالم.

ويشـــكل العراق إحـــدى أهم المحطات 
التـــي يمر عبرها الحزام، أو طريق الحرير 
الجديـــد كما يطلـــق عليه البعـــض، وهو 
ما يفســـر التركيـــز الصينـــي الكبير على 
تعزيـــز العلاقـــات والروابط مـــع الجانب 
العراقـــي والتي تجـــاوزت في الســـنوات 
الأخيرة البعد الاقتصادي لتشـــمل جوانب 

مختلفة.
وكشفت الدراســـة التي أجراها ”مركز 
بجامعـــة  التمويـــل الأخضـــر والتنميـــة“ 
فـــودان فـــي شـــنغهاي، ونشـــرتها وكالة 
”رويتـــرز“ أن العـــراق حـــل فـــي المرتبـــة 
الأولـــى في ما يخص عقود البناء في إطار 
المبـــادرة خلال العام 2021، تلته صربيا في 
المرتبة الثانيـــة، وإندونيســـيا في المرتبة 

الثالثة.
اســـتثمارات  بلغت  إجمالي،  وبشـــكل 
الصـــين في مئـــة وأربـــع وأربعـــين دولة 

تشـــملها المبـــادرة 59.5 مليـــار دولار، دون 
تغيير كبير عن 60.5 مليار دولار عام 2020.

وزادت الاستثمارات في الدول العربية 
ومنطقة الشـــرق الأوســـط العـــام الماضي 
بنســـبة بلغت 360 في المئة، والمشـــروعات 
الإنشـــائية بنســـبة 116 في المئـــة، مقارنة 

بعام 2020.
وأصبـــح العـــراق، الـــذي أنهـــت فيه 
العســـكرية  عملياتها  المتحـــدة  الولايـــات 
العـــام الماضـــي، ثالـــث أكبـــر شـــريك في 
المبادرة بمشـــاريع الطاقة منـــذ عام 2013، 

بعد باكستان وروسيا.
وانـــغ  نيدوبيـــل  كريســـتوف  وقـــال 
مديـــر ”مركز التمويـــل والتنمية الأخضر“ 
الصيني إن الباحثـــين ”تفاجأوا“ بالحجم 
الكبيـــر للاســـتثمار الصيني في الشـــرق 

الأوسط والدول العربية.
وأضاف ”كنا نعتقد أن التركيز سيكون 
أكثر بكثير على جنوب شرق آسيا، بما في 
ذلـــك البنية التحتية، لكنـــه في الواقع كان 
مدفوعا بشكل خاص نحو العراق، ويشهد 
تحـــوّلا قويا نحـــو أفريقيا ودول الشـــرق 

الأوسط“.
واســـتغلت الصـــين تـــردد الشـــركات 
الغربيـــة للاســـتثمار في العراق بســـبب 
هشاشـــة الوضعـــين السياســـي والأمني، 
ونجحت في عقد اتفاقيات شـــراكة واسعة 

شملت البنية التحتية ومشاريع الطاقة.
وتتعـــاون الصين مـــع العـــراق لبناء 
”محطـــة الخيرات“ فـــي محافظـــة كربلاء، 
وفازت شـــركة ســـينوبك الصينيـــة بعقد 
تطوير حقـــل المنصورية للغـــاز الطبيعي 
قرب الحدود مع إيـــران. ويتعاون البلدان 
كذلك لبنـــاء مطار ومحطة طاقة شمســـية 

ومشاريع أخرى.
الطاقـــة  مشـــاريع  تمويـــل  وارتفـــع 
المتجددة والاســـتثمار فيهـــا إلى 6.3 مليار 
دولار، مقارنـــة بـ6.2 مليار دولار عام 2020، 
ولم تشـــارك الصين في مشاريع الفحم عام 
2021، تماشـــيا مع تعهد الرئيس الصيني 
شـــي جين بينغ بعدم بنـــاء محطات تعمل 

بالفحم في الخارج.
وبالنســـبة إلى العـــام الحالي، يتوقع 
الطاقـــة  مشـــاريع  ”تســـريع“  الباحثـــون 
المتجـــددة، بما يتماشـــى مع الإرشـــادات 
الحكوميـــة، علـــى الرغم مـــن أن التمويل 
والاســـتثمار المرتبطـــين بالنفـــط في إطار 
المبادرة قفزا إلى 6.4 مليار دولار عام 2021 

من 1.9 مليار دولار عام 2020.
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 دبــي – لم تثـــن الهجمات الصاروخية 
مـــن  الكثيـــر  الحوثييـــن  للمتمرديـــن 
السائحين عن التدفق إلى الإمارات سعيا 

للتمتع بشمس شتائها.
وتشـــير البيانـــات إلـــى أن صناعـــة 
الســـياحة، التـــي تتركز في دبي، تشـــهد 
ازدهارا كبيرا خلال موســـم الذروة حيث 
أفـــاد أصحـــاب الفنـــادق ووكلاء الحجز 
بوجـــود ارتفاع فـــي الطلب علـــى الرغم 
من إعادة العمل بقيود الســـفر المرتبطة 
بجائحة كوفيد – 19 في العديد من البلدان 

أواخر العام الماضي.
إقبالا  والمطاعم  الشـــواطئ  وتشـــهد 
كبيرا في وقت يجذب فيه معرض إكســـبو 
العالمـــي في دبي المزيد مـــن الزوار إلى 
المركز التجاري والمالي والســـياحي في 

الشرق الأوسط.
وقـــال دانييل ريفليـــن (22 عاما) لدى 
زيارته معرض إكسبو ”أشعر بالأمان في 

دبي.. أشعر بذلك مع كوني أجنبيا“.
الســـياحي  الـــذروة  موســـم  ويمتـــد 
فـــي الإمـــارات مـــن أكتوبـــر إلـــى مارس 
عندمـــا يهـــرب العديـــد مـــن الأوروبيين 
العربيـــة  الجزيـــرة  شـــبه  طقـــس  إلـــى 

فـــي  الشـــتاء  بـــرودة  مـــن  المشـــمس 
بلدانهم. 

ووفقا لموقع هوبر، وهو محرك بحث 
متخصص في السفر ويستخدم البيانات 
التراكمية للتنبؤ بأسعار الرحلات الجوية 
وتحليلهـــا، لـــم تشـــهد عمليـــات البحث 
عن الإمـــارات تغييرا كبيـــرا في النصف 
الأول مـــن ينايـــر، بـــل وارتفعـــت باثنين 
وعشـــرين في المئـــة في وقـــت لاحق من 

الشهر.
وقالـــت شـــركة إس.تـــي.آر لتحليـــل 
بيانـــات قطـــاع الضيافة في ديســـمبر إن 
صناعة الفنادق في دبي ســـجلت نســـبة 

إشغال بلغت 78.2 في المئة.
وتعرضت الإمارات لهجوم الاثنين في 
أعقاب هجوم مماثل في الســـابع عشر من 

يناير أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص. 
وتشـــكل الهجمات تطورا خطيرا في 
الصـــراع بالنســـبة إلى الإمـــارات حيث 
استهدفت الضربات الســـابقة السعودية 

في الأغلب.
والإمارات حليف ثري ووثيق للولايات 
المتحـــدة وكثيـــرا مـــا كان اســـتقرارها 
مصدر فخر بالنســـبة إليهـــا. وهي عضو 

فـــي التحالـــف الذي تقـــوده الســـعودية 
لقتـــال المتمرديـــن الموالين لإيـــران في 

اليمن.
الخارجيـــة  وزارة  حثـــت  أن  وبعـــد 
الماضي  الشـــهر  مواطنيهـــا  الأميركيـــة 
علـــى إعـــادة النظـــر في خططهم للســـفر 
إلى الإمارات بســـبب خطر وقوع هجمات 
بصواريـــخ أو طائـــرات مســـيرة، حذرت 
بريطانيـــا الأربعاء فـــي توجيهات تتعلق 
بالســـفر من ”احتمال حـــدوث المزيد من 

الهجمات“.
وتثير الهجمات مخاوف أمنية نادرة 
بين بعـــض الســـكان في بلد يشـــكل فيه 
المغتربـــون نســـبة كبيرة، لكـــن يبدو أن 

السياحة لم تتأثر كثيرا.
وفـــي منتجع حبتـــور جرانـــد، الذي 
يحظى بشـــعبية كبيرة بين البريطانيين 
والأوكرانييـــن  والقازاخييـــن  والـــروس 
النـــزلاء  كان  والفرنســـيين،  والألمـــان 
يستلقون باسترخاء تحت أشعة الشمس 
بجانـــب حـــوض الســـباحة أو يلعبـــون 

التنس.
وقالـــت المديـــرة العامـــة للمنتجـــع 
كارولينا باليسزيوســـكا إنه لم يتم إلغاء 

أي حجز بسبب هجمات الحوثيين. وبدلا 
من ذلك توقعت نهاية مظفرة لموسم قالت 
إنه كان بالفعل أفضل من ســـنوات ما قبل 

الجائحة مباشرة.
وأضافت ”الوضع يبدو أفضل بكثير 
مـــن العام الماضي. الربـــع الأول يتجاوز 
بكثير ما ســـجلناه في نفس الفترة العام 
الماضي، لذلك نحن متفائلون للغاية، كما 
أن إكســـبو مازال مستمرا، وهو ما يجذب 

المزيد من الاهتمام“.
وقـــال فينايـــاك ماهتانـــي الرئيـــس 
التنفيذي لشـــركة ’بي.إن.بي.إم.آي‘ لإدارة 
منـــازل العطـــلات، إنه يتوقـــع طلبا قويا 

لحين بدء أشهر الصيف الحارقة.
وتابع ”الإمارات بفضل قيادتها مكان 
آمن… لا يوجد شـــعور بانعـــدام الأمن أو 
الخـــوف بيننا أو بين الســـياح“، مضيفا 
أن الهجمـــات ”لم يكن لهـــا أي تأثير على 

الإطلاق“.
وأثناء اســـتمتاعها بأشـــعة الشمس، 
قالـــت أنســـتازيا نيكيتينا التـــي تدرس 
في موســـكو ”الطقس لطيف جدا مقارنة 
بروسيا. نشعر بالأمان حقا هنا ولا شيء 

يزعجنا على الإطلاق“.

هجمات الحوثيين لا تثير قلق السائحين في الإمارات

زيارة على وقع توترات

الباحثون في مركز التمويل 

الأخضر والتنمية بشنغهاي 

تفاجأوا بحجم الاستثمار 

الصيني في الدول العربية 

ولاسيما العراق

الدفــــاع  وزيــــر  وصــــل   – المنامــة   
الإســــرائيلي بيني غانتــــس الأربعاء إلى 
البحرين، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، 
على وقــــع توترات فــــي المنطقــــة أثارتها 
علــــى  الحوثيــــين  للمتمرديــــن  هجمــــات 

الإمارات.
وذكرت صحيفة ”جروزاليم بوســــت“ 
الإسرائيلية أن الزيارة ستستغرق يومين، 
وســــيتم خلالها التوقيع على أول مذكرة 

تفاهم أمنية مع دولة خليجية.
وقالت الصحيفة ”من المتوقع أن يوقع 
غانتس مذكرة تفاهم مع نظيره البحريني 
الفريق عبدالله بن حسن النعيمي وكذلك 
رئيــــس الأركان في البــــلاد ذياب بن صقر 

النعيمي“.
وأضافــــت ”ســــتضع مذكــــرة التفاهم 
إطــــارًا متينًــــا للتعــــاون الأمنــــي يضفي 
الطابع الرســــمي على العلاقات الدفاعية 
بين البلدين، مما يســــمح بزيادة التعاون 
فــــي مختلف المجــــالات، وستشــــمل عددًا 
من اتفاقيات الأســــلحة والمبيعات الأخرى 

المتعلقة بالدفاع“.
ويلتقــــي غانتس خلال هــــذه الزيارة، 
التي تعــــد الأولى لوزير دفاع إســــرائيلي 

إلى البلد الخليجــــي، بالعاهل البحريني 
الملــــك حمد بــــن عيســــى آل خليفــــة، كما 
ســــيزور الأســــطول الخامــــس للبحريــــة 
الأميركية الذي يتخذ من البحرين مقراً له.
وذكرت ”جروزاليم بوست“ أن غانتس 
ســــافر إلى المنامة على مــــتن طائرة تابعة 
لســــلاح الجــــو الإســــرائيلي، وهــــي المرة 
الأولــــى التــــي تهبــــط فيها طائــــرة تابعة 

لسلاح الجو الإسرائيلي في البحرين.
وأوضحــــت ”كانت الطائرة في الأصل 
مســــتخدمة مــــن قبــــل القــــوات الجويــــة 
المصرية، وهبطت لأول مرة في إســــرائيل 
عــــام 1977 علــــى متنهــــا رئيس الــــوزراء 
المصــــري أنور الســــادات الــــذي جاء لبدء 

عملية السلام مع إسرائيل“.
وأضافت ”اشترت إســــرائيل الطائرة 
في عام 2011 من شــــركة مدنيــــة، ودخلت 
الخدمــــة مــــع الســــرب 120 لســــلاح الجو 

الإسرائيلي“.
وتتزامن زيارة غانتــــس مع تدريبات 
بحريــــة واســــعة النطــــاق، تشــــارك بهــــا 
البحريــــة الإســــرائيلية بقيــــادة القيــــادة 
الأميركيــــة  البحريــــة  للقــــوات  المركزيــــة 
والأسطول الخامس المتمركز في البحرين.

الصين تتمدد في العراق 

عبر حزام الحرير

وزير الدفاع الإسرائيلي 

في زيارة مفاجئة إلى البحرين

انفراجة في العلاقات 
الإماراتية – الصومالية بعد جفاء

الإمارات ترحب باعتذار رئيس الوزراء الصومالي وتعلن فتح صفحة جديدة 

 أبوظبــي – رحبـــت الإمـــارات العربية 
المتحـــدة باعتذار رئيـــس وزراء الصومال 
العلني عـــن حادث حصل فـــي العام 2018 
وأســـفر عن احتجاز طائرة مدنية إماراتية 
ومصادرة مســـاعدات مالية كانت تحملها 
لدعـــم الشـــعب الصومالـــي. وقد تســـبب 
ذلك الحـــادث حينها في شـــبه قطيعة بين 

البلدين.
وتزامـــن الموقـــف الإماراتي المســـتجد 
الخارجيـــة  وزارة  عنـــه  أعلنـــت  والـــذي 
والتعاون الدولي مساء الثلاثاء، مع زيارة 
بدأها رئيـــس الـــوزراء الصومالي محمد 
حسين روبلي على رأس وفد رفيع المستوى 
الاثنين إلى أبوظبي، والتقى خلالها بولي 

العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
ويـــرى متابعون أن ترحيـــب الإمارات 
بالاعتـــذار الـــذي قدمـــه روبلـــي الشـــهر 
الماضـــي يعكس رغبـــة إماراتيـــة في فتح 
صفحـــة جديدة في العلاقـــات الإماراتية – 
الصومالية، بعد ســـنوات من الجفاء. وأن 
الخطوة لا تخلو من موقف سياســـي داعم 
لرئيـــس الـــوزراء الصومالي الـــذي يبدي 
حرصـــا علـــى ترميم مـــا أفســـدته مواقف 
الرئيس محمد عبدالله فرماجو، والتي كان 
الشـــعب الصومالي أكبر المتضررين منها، 
لاســـيما وأن الإمارات تعـــد من أكثر الدول 
الإقليمية سخاء في دعم الصومال وشعبه 

على مدى العقود الأخيرة.
وشـــكرت وزارة الخارجيـــة الإماراتية 
رئيـــس الـــوزراء روبلـــي علـــى ”مبادرته“ 
لتسوية الأزمة. وقالت وكالة أنباء الإمارات 
الصومـــال  اعتـــذار  إن  (وام)  الرســـمية 
”يعكـــس عمـــق العلاقـــات التاريخية“ بين 
البلدين و“التقدير لـــدور الإمارات الهادف 

إلى دعم الشعب الصومالي وحكومته“.
وأكـــدت الـــوزارة علـــى مضـــي دولة 
العلاقـــات  تعزيـــز  فـــي  قدمـــا  الإمـــارات 
الصومالـــي،  الشـــعب  مـــع  التاريخيـــة 
وتقديمها كل عون ممكن لتحقيق الســـلام 

والاستقرار والتنمية في ربوع هذا البلد.
لرئيس  الدبلوماسي  المستشـــار  وكان 
الإمارات أنور قرقاش أكد في وقت ســـابق 
أن اعتذار رئيس الوزراء الصومالي يفتح 

صفحة جديدة بين البلدين.
وقال قرقاش في تغريدة على حســـابه 
علـــى تويتر ”تواصل الإمـــارات خطواتها 
نحـــو ترميم الجســـور وإعـــادة التواصل 

مـــع مختلـــف الدول فـــي ســـعيها لتعزيز 
الاستقرار الإقليمي ودفع عجلة الازدهار“.

وتابـــع ”إن اعتـــذار رئيـــس الـــوزراء 
الصومالـــي يفتح صفحة جديـــدة، فلطالما 
كان دعم ومساندة الأشـــقاء في الصومال 
أصعـــب  فـــي  تجســـد  تاريخيـــا  موقفـــا 
الظروف ويبقى محل اهتمام ورعاية دولة 

الإمارات“.
وجـــاء الموقف الإماراتـــي المنفتح على 
عودة العلاقات مع الصومال رغم قرار صدر 
قبل نحو ثلاثة أيـــام من محكمة صومالية 
يقضي بعـــدم إعادة البنك المركزي للأموال 
الإماراتية المحتجزة والتي تتجاوز ســـقف 
التســـعة ملايين دولار، وســـط شـــكوك في 
تدخل من قبل الرئيس فرماجو في القضية 
للحيلولـــة دون اســـترداد الإمـــارات لتلك 
الأموال، خاصـــة وأن هناك من يقول بعدم 
اختصاص تلـــك المحكمة في البت في مثل 

هذه القضايا.

وكان فرماجـــو أبـــدى تحفظـــا علـــى 
الاعتذار وعلى استعادة الإمارات لأموالها 
فـــي ظل هواجس لديه مـــن تعاظم حضور 
روبلـــي داخليـــا وخارجيـــا وقدرتـــه على 
نسج علاقات إقليمية تتعارض ومصالحه 

وشبكة علاقاته الخارجية المثيرة للجدل.
الأمـــوال  احتجـــاز  حادثـــة  وتعـــود 
الإماراتيـــة إلى التاســـع مـــن أبريل 2018، 
حينما اســـتقل عملاء صوماليـــون طائرة 
إماراتية فـــي مطار مقديشـــو، واحتجزوا 
إماراتيين تحت تهديد الســـلاح وســـرقوا 

أكياســـا نقديـــة ادعـــت الأجهـــزة الأمنية 
في البـــلاد أنهـــا كانـــت دولارات أميركية 
غيـــر مصـــرح بهـــا. وقـــد نـــددت حينها 
أن  وأكـــدت  بالحادثـــة  بشـــدة  الإمـــارات 
تلـــك الأمـــوال تم نقلها جوا لدفـــع رواتب 
الجنـــود الصوماليين وتقديم مســـاعدات 

أخرى.
وفي خطوة لكسر الجفاء، أعلن رئيس 
الـــوزراء الصومالـــي الشـــهر الماضي عن 
اعتـــذاره من الإمـــارات، وصـــرح في بيان 
نشـــره على صفحته على فيســـبوك خلال 
إماراتية  إنســـانية  لمســـاعدات  اســـتلامه 
”نعبـــر عن أســـفنا عـــن تلك الحادثـــة وما 
ســـبّبته في توتر العلاقات الدبلوماســـية 
بين البلدين“، مشـــيرا إلى استعداد بلاده 
للإفـــراج عن الأمـــوال الإماراتيـــة التي تم 

ضبطها.
وأضـــاف روبـــل حينها ”فجـــر جديد 
لتطبيع العلاقـــات“، متابعا ”بعد فترة من 
العلاقـــات البـــاردة، الصومـــال والإمارات 
الآن علـــى طريـــق تقدمي لحـــل الخلافات 

واستئناف العلاقات الأخوية“.
ويـــرى المتابعـــون أن قبـــول الإمارات 
اعتذار رئيس الوزراء الصومالي وإعلانها 
عـــن رغبـــة فـــي فتـــح صفحة جديـــدة في 
العلاقات مع هذا البلد، من شـــأنه أن يثير 
قلق بعض القـــوى الإقليمية وفي مقدمتها 
قطـــر وتركيـــا اللتـــان اســـتغلتا التراجع 
الإماراتـــي علـــى هـــذه الســـاحة لتعزيـــز 

نفوذهما.
ويشير المتابعون إلى أن توقيت العودة 
الإماراتيـــة الذي يتزامن مع اســـتعدادات 
صومالية لاستكمال الانتخابات التشريعية 
التي قد تعقبها بعد أشهر قليلة انتخابات 
رئاسية، من شأنه أن يضاعف حجم القلق 
لدى الدوحة وأنقـــرة، اللتان تدفعان بقوة 

لاختيار قيادة موالية لها في الصومال.

الصومالـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وكان 
ورؤســـاء الولايـــات الفدراليـــة الخمـــس 
توصلـــوا خلال مؤتمر تشـــاوري عقد بين 
الثالـــث والتاســـع من ينايـــر الماضي على 
الانتهـــاء مـــن انتخابات مجلس الشـــعب 
275 نائبـــا)  (الغرفـــة الأولـــى للبرلمـــان – 
خلال أربعين يوما بين الخامس عشـــر من 
ينايـــر والخامس والعشـــرين مـــن فبراير

الجاري.
وتعثر تنظيم الانتخابات التشـــريعية 
والرئاســـية فـــي الصومـــال مـــرارا جراء 
خلافـــات حـــول إجراءاتها، ونشـــبت أزمة 
سياســـية بـــين روبلي وفرماجـــو، وتبادل 
الطرفـــان اتهامات بالمســـؤولية عن فشـــل 

العملية الانتخابية.
وزادت تلك الأزمة من مخاوف شـــركاء 
مقدمتهـــم  وفـــي  الدوليـــين،  الصومـــال 
واشـــنطن، مـــن احتمـــال الانـــزلاق إلـــى 
الفوضـــى، إذ يـــرون أن الانتخابـــات هي 
المخـــرج الوحيد مـــن الأزمة فـــي بلد هش 
يتعافى من تداعيات حـــرب أهلية اندلعت 
إثر انهيار حكومته المركزية في العام 1991.

وكانـــت الولايات المتحـــدة لوحت في 
وقـــت ســـابق بفـــرض عقوبات علـــى كل 
من يعرقل الاتفاق الجديد بشـــأن المســـار 
الانتخابـــي. وقد علق روبلـــي حينها على 
التهديدات الأميركية قائلا ”ندرك الرسائل 
الصـــادرة من قبل شـــركائنا لتنفيذ جدول 
الانتخابـــات، وعلينـــا الالتـــزام بالســـقف 
الزمنـــي للانتخابـــات وتحقيـــق تطلعات 
الشـــعب الصومالي من أجل انتهاء الأزمة 

السياسية“.
ويرى المراقبـــون أن التهديد الأميركي 
يشـــكل تحديـــا كبيـــرا أمـــام بعـــض قادة 
الصومال ولاســـيما فرماجو، الذي قد يجد 
نفســـه معرضـــا لعقوبات في حال ســـعى 

لتأجيل الانتخابات أو التأثير عليها.

فجر جديد لعلاقة الإمارات بالصومال

هيأ اعتذار رئيس الوزراء الصومالي 
محمد حسين روبلي الأرضية لعودة 
الصومالية   – ــــــة  الإماراتي العلاقات 
ــــــي توترت فــــــي أعقــــــاب حادث  الت
احتجاز مســــــاعدات مالية إماراتية 
ــــــت متجهة للشــــــعب الصومالي  كان
ــــــع ســــــنوات. ويرى  قبل نحــــــو أرب
متابعــــــون أن هذه العودة التي تأتي 
في توقيت اســــــتثنائي من شأنها أن 
تثير قلق بعض القوى الإقليمية التي 
سعت لاستغلال شــــــبه القطيعة بين 
البلدين لتعزيز نفوذها على الساحة 

الصومالية.

اعتذار رئيس الوزراء 

الصومالي يفتح 

صفحة جديدة

أنور قرقاش



 تونــس - اتهم الرئيس التونسي قيس 
ســـعيد أطرافـــا معارضـــة بقطـــع الدواء 
والوقود ومحاولة التنكيل بالتونســـيين، 
الاقتصاديـــة  الأوضـــاع  تـــردي  بعـــد 
والاجتماعيـــة في البـــلاد، تحقيقا لمآرب 
الخامـــس  لقـــرارات  رافضـــة  سياســـية 
والعشـــرين مـــن يوليو الماضـــي، فضلا 
عن تأزيم العلاقة بيـــن الرئيس والفئات 
الشعبية باستهداف الجوانب المعيشية.

ودعا قيس ســـعيد، خلال لقاء جمعه 
وزيـــرة  نمصيـــة،  البوغديـــري  بســـهام 
الماليـــة، وفضيلـــة الرابحي بـــن حمزة، 
وزيـــرة التجارة وتنميـــة الصادرات، إلى 
ضـــرورة صـــرف الرواتب فـــي موعدها، 
فضـــلا عـــن وضـــع نـــصّ جديـــد خاص 
بمســـالك توزيع المـــواد الغذائية، قائلا 
”لا مجـــال اليوم لمـــا حصل مـــن احتكار 

ومضاربة“.

وقـــال الرئيس ســـعيّد، نقلا عن بلاغ 
للرئاســـة ”المناوئون للشـــعب التونسي 
هدفهـــم التنكيل به في كل مظاهر الحياة، 
فمـــرّة يتعلّق الأمـــر بالأدويـــة الحياتية، 
ومرّة بالبنزين والفضـــلات، وهذه الأيام 
الأمـــر متعلق بالمواد الأساســـية كالقمح 
والزيـــت المدعّـــم“، مشـــيراً إلـــى أن ما 
يحصل في البلاد ”ليس من قبيل الصدفة 
ولكنه بتدبير وترتيب مسبق ممن يهزّهم 
الحنين إلى ما قبل الخامس والعشـــرين 

من يوليو 2021“.
وتأتي هـــذه التصريحات عقب أخبار 
عن اســـتخدام الحكومـــة قرضًا حصلت 

عليه من الجزائر، إضافة إلى الاســـتدانة 
من مؤسسة البريد التونسي لدفع رواتب 

الموظفين.
وتبنّى مراقبون الموقف ذاته، وســـط 
اتهامـــات متصاعـــدة لبعـــض الأطـــراف 
مفادهـــا تعطيل صـــرف الرواتب وإرباك 
الوضـــع العـــام فـــي البـــلاد، فضـــلا عن 
خلق مناخ اجتماعي متوتر بين رئاســـة 

الجمهورية والفئات الشعبية.
 واعتبر قيـــس القروي عضو الحملة 
التفســـيرية للرئيس سعيد أن هناك عملا 
ممنهجا يهدف إلـــى تعطيل صرف أجور 

الموظفين والمتقاعدين.
وقـــال القـــروي فـــي تصريـــح لإذاعة 
محليـــة ”تعطيل عمليات صـــرف الأجور 
لإشـــعال  تســـعى  أطـــراف  وراءه  تقـــف 
الغضب لدى المواطنين وتأليب الشـــارع 
وإجـــراءات  الجمهوريـــة  رئيـــس  ضـــد 

الخامس والعشرين من يوليو“.
ولفـــت القـــروي إلى ”تعـــرض بعض 
صغـــار الصيادين ممن يملكـــون زوارق 
صيـــد صغيـــرة فـــي موانـــئ الحمامات 
(شـــمال) والقنطاوي (وســـط)، للمنع من 
الإبحـــار فـــي حين يتـــم الســـماح لكبار 

اليخوت بذلك“.
وأفـــاد ناجـــي جلـــول رئيـــس حزب 
الائتـــلاف الوطني التونســـي بأن ”هناك 
مناخا مـــن الإفلاس، ورئيســـة الحكومة 
نجلاء بودن مطالبة بالخروج للرأي العام 

لتوضح وضعية المالية العمومية“.
وأضاف لـ“العرب“، ”هناك أزمة دواء 
منذ مدة ولكن تعمّقت في الفترة الأخيرة، 
ولا أعتقـــد أنه توجد مشـــكلة فـــي توفير 
الرواتب، كفانا مغالطـــات“، مضيفا ”في 
عهـــد حكم الترويـــكا (2011 – 2014) هناك 
جزء من الإدارة عطّل مشاريع التنمية لأن 

حركة النهضة موجودة في السلطة“.
وتابع“ على الرئيس سعيّد أن يسمي 
هؤلاء بالأســـماء وتتـــم محاكمتهم بعيدا 

عن التصريحات“.
مـــن  هنـــاك  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
واســـتهداف  الأزمـــات  لإثـــارة  يســـعى 
قـــوت التونســـيين، مطالبيـــن الرئيـــس 
ســـعيد بتطبيق القانون والتصدي لهذه 

التجاوزات.

وقالت الناشـــطة السياســـية ســـهير 
العســـكري ”في الأشـــهر الثلاثة الأخيرة 
هنـــاك تأخر فـــي صرف الرواتـــب، وهذا 
لا ينفـــي وجود أزمـــة مالية فـــي البلاد، 
لكـــن الرئيـــس ســـعيد يملك الســـلطتين 
التشـــريعية والتنفيذية وعليه أن يمضي 

في تطبيق القانون“.
وأضافـــت لـ“العـــرب“، ”هناك إدارات 
مخترقة مـــن قبل حركـــة النهضة في كل 
وعلى  والمناطق،  (المحافظات)  الولايات 
قيس ســـعيّد الآن أن يســـعى لتطهيرها، 
وكان عليـــه بـــدل التصريحات أن يضرب 
الأزمات  لإثـــارة  والســـاعين  المضاربين 

بعصا من حديد“.
وأردفـــت ”مما لا شـــكّ فيـــه أن هناك 
أطرافا تريد تأجيج الأوضاع والدفع نحو 
احتقـــان اجتماعـــي، والرئيـــس عليه أن 
يطمئن التونسيين بعيدا عن الشعارات“.
بدورهـــا أكـــدت ســـهام البوغديـــري 
”رواتـــب  أن  الماليـــة  وزيـــرة  نمصيـــة 
الموظفيـــن خـــلال الأشـــهر القادمة غير 
مشـــددة علـــى أن ما تـــم تداوله  مهددة“ 
بخصـــوص لجـــوء الدولة إلـــى مدخرات 
البريد التونسي لسداد رواتب شهر يناير 

من قبيل ”المبالغة والمغالطات“.
وأضافت في تصريـــح لإذاعة محلية 
التونســـي  يشـــعر  أن  الطبيعـــي  ”مـــن 
بالحيـــرة والخـــوف علـــى الوضعية لمّا 
يسمع أخبارا تفيد بأنه لا وجود للأجور 
ولا مواد أساســـية، لكن الحقيقة أن هناك 

مبالغة وخاصة مغالطات“.
وأثنـــاء اللقاء توجه الرئيس ســـعيد 
بالحديث إلى وزيرة التجارة قائلا ”هناك 
إجراءات قانونية لا بد من اتخاذها فورا، 
لديك مـــن القوانين والنصـــوص لوضع 
حد للمضاربة والاحتكار ولهذا التجويع 
والتنكيل بالشـــعب التونسي بالاستعانة 

بالقوات المسلحة الأمنية“.
ووجه حديثه إلى التونســـيين قائلا 
”تعلمون كيف وضعـــت بعض النصوص 
للصـــوص، لقـــد تـــم وضعها لهـــم حتى 
يتمكنوا مـــن البقاء في وضع يمكنهم من 

الإفلات من العقاب“.
وأضاف قيس ســـعيد ”انتهى العبث 
بالدولة التونســـية وبمقدراتها وبشعبها 
ولا مجال للمســـاس بكرامة التونســـيين 
وســـيأتي اليوم الذي نضع فيه حدا لهذه 
الأوضـــاع وســـتفتح الملفـــات كلهـــا ولا 

استثناء لأي ملف“.
وفي الخامس والعشـــرين من يوليو 
الماضي اســـتند قيس سعيد إلى الفصل 

80 مـــن الدســـتور التونســـي، مُعلناً في 
خطاب بثـــه التلفزيـــون الحكومي إنهاء 
مهام رئيس الحكومة هشـــام المشيشـــي 
وتجميد نشـــاط البرلمان ورفع الحصانة 

عن نوابه.

وفـــي وقـــت ســـابق، حـــذّر الرئيس 
والمحتكريـــن  المضاربيـــن  التونســـي، 
والمتســـببين في ارتفاع أســـعار المواد 
الاســـتهلاكية، مطالبا السلطات بتطبيق 

القانون بقوة وحزم.

وقال ”أحذر هؤلاء المضاربين الذين 
يعبثـــون بقـــوت الشـــعب ومـــن يقف من 
ورائهـــم من خلـــف الســـتار نعرفهم فردا 
فردا وســـتأتي اللحظة التي ســـيدفعون 

فيها ثمن ما يفعلون“.

الرئيس التونسي يتهم أطرافا معارضة بتغذية الأزمات 
ن

ْ
د: ما يحصل في البلاد ليس صدفة وإنما بتدبير وترتيب مسبقي

ّ
قيس سعي

تهديدات الجماعات المسلحة وتزايد أدفاق الهجرة يعمقان الأزمة

لا بد من تطبيق القانون على المخالفين

يحاول خصوم الرئيس التونسي قيس سعيد استغلال الأزمات الاجتماعية 
في البلاد لإرباك الوضع العام وخلق نوع من القطيعة بين الفئات الشعبية 
ورئاســــــة الجمهورية، خصوصا بعد قرارات الخامس والعشرين من يوليو 

الماضي، وتنامي منسوب العزلة السياسية لأحزاب سابقة في السلطة.
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 روما - شـــدّد الاتحـــاد الأوروبي على 
أن تحقيق الاســـتقرار فـــي ليبيا يرتبط 
باســـتقرار فـــي منطقة الســـاحل، حيث 
تتواجـــد جماعـــات مســـلحة، منتســـبة 
غالبا إلى منظمـــات إرهابية، تعمل على 
إدامـــة الأزمـــات وخلق مناخ سياســـي 
متوتر، فضلا عن تزايد منسوب الهجرة 
غير النظامية ونشـــاط شـــبكات الاتجار 

بالبشر.

وقالـــت المبعوثة الخاصـــة للاتحاد 
الأوروبي لمنطقة الساحل إيمانويلا ديل 
ري إنـــه ”دون اســـتقرار ليبيـــا لن يكون 
هناك استقرار في منطقة الساحل، ودون 
اســـتقرار منطقة الســـاحل، لن تســـتقر 

ليبيا“.
وأضافـــت ديـــل ري خـــلال لقـــاء مع 
قائد عملية إيرينـــي الأوروبية الأدميرال 
ســـتيفانو توركيتـــو بمقـــر العملية في 

العاصمـــة روما ”منطقة الســـاحل يمكن 
اعتبارهـــا الحدود الجنوبيـــة الحقيقية 
لأوروبا، المنطقة بالقارة الســـمراء التي 
تتميـــز بأزمـــات مختلفة كما هـــو الحال 
في مالي وبوركينا فاســـو وتشاد، حيث 
تتواجد جماعات مسلحة، منتسبة غالبا 

إلى منظمات إرهابية“.
وأشارت ديل ري إلى انتشار شركات 
أجنبيـــة أمنية بالمنطقـــة، مثل مجموعة 

فاغنـــر الروســـية، قائلـــة إنها ”نشـــطة 
للغاية، وتقوم بتوسيع نفوذها“.

وشـــدد توركيتو علـــى أهمية مقاربة 
الاتحـــاد الأوروبي في المنطقـــة، وعلى 
مـــدى الترابـــط بيـــن ليبيا والســـاحل، 
قائلا ”يريني تعني باليونانية الســـلام، 
والســـلام هو التأثير الذي نسعى له في 
ليبيا ومنطقة الســـاحل بأكملها، وتؤيد 
العمليـــة تنفيذ قـــرارات الأمـــم المتحدة 
وتوفير الاستقرار والأمن في وسط البحر 

المتوسط وشمال أفريقيا والساحل“.
وتقدمـــت ديـــل ري بالشـــكر لعملية 
إيرينـــي ”الضرورية لتحقيـــق مثل هذه 
ويقودها  والصعبة  المشـــتركة  الأهداف 
بشـــكل مثير للإعجـــاب قائـــد عملياتها، 
كما أنها تمثل نشـــاطا من الدرجة الأولى 

للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء“.
وتواجه جيوش دول الســـاحل ودول 
أوروبيـــة عـــدة منخرطـــة فـــي مكافحة 
التطـــرف فـــي المنطقـــة، بينها فرنســـا، 
هجمات متزايدة تشـــنها فصائل مسلحة 

عدة.
وفـــي وقـــت ســـابق، وصـــف رئيس 
النيجـــر محمـــد بـــازوم ضعف وســـائل 
مكافحـــة الاتجار بالأســـلحة انطلاقا من 
ليبيا، لتسليح فصائل متطرفة تنشط في 

منطقة الساحل، بأنه ”خطأ فادح“.
الســـاحل  دول  أن  بـــازوم  واعتبـــر 
”بحاجة إلى دعم أكثر تكيفا من شركائها 
يتمحور حول الاســـتخبارات والإســـناد 

الجوي وتعزيز قدرات جيوشها“.
وتابـــع ”على صعيد الاســـتخبارات، 
الخطأ الفادح الذي يرتكبه الشـــركاء هو 
ضعـــف الانخـــراط في مكافحـــة الاتجار 
بالأســـلحة انطلاقا من ليبيا، على الرغم 
من أنـــه العامل الأهم على صعيد نشـــر 

هذا الإرهاب“، لافتا ”مخزون الإرهابيين 
من بعض هذه الأســـلحة يفـــوق مخزون 
القوات النظامية منها، فضلا عن قاذفات 
الصواريخ المضادة للدروع ’آر.بي.جي‘ 
ورشاشات ’إم – 80‘ الأكثر استخداما في 

هذه الحروب“.

وفي مواجهة انعدام الأمن في منطقة 
تشـــهد أعمال عنف تمارســـها جماعات 
متطرفـــة، قـــال رئيس نيجيريـــا محمدو 
بخاري إن عدم الاســـتقرار في ليبيا يؤثر 
على جميع دول منطقة الســـاحل، بما في 

ذلك بلاده.
وأضاف مستشـــاره الرئاســـي فيمي 
أديســـينا في بيان له عقب محادثات بين 
للرئيس  الخـــاص  والمبعوث  بوخـــاري 
التشادي إدريس إيتنو ديبي ”إن نيجيريا 
تقدر الدعم الذي تحصل عليه في معالجة 

انعدام الأمن من الدولة المجاورة“.
وأوضـــح بوخاري قائـــلا ”نحن على 
علم بمشكلة تشـــاد مع ليبيا، التي تدعم 
بعـــض المتمرديـــن التشـــاديين الذيـــن 
يحاولون زعزعة استقرار البلاد“، مضيفا 
”عندما قُتل الزعيم الليبي الســـابق معمر 
القذافي، هرب المســـلحون بأســـلحتهم، 
وهم يعيثون الفوضى في كل مكان الآن“.
ويعتبـــر موقـــف رئيـــس نيجيريـــا 
تأييـــدا لدعوة نظيريه التشـــادي إدريس 
ديبي والنيجري محمدو إيسوفو فرنسا 
لإصلاح في منطقة الســـاحل ما أفسدته 

في ليبيا من خلال التســـبب في ســـقوط 
القذافي العام 2011.

الأمنيـــة  المخاطـــر  عـــن  وفضـــلا 
المتصاعدة بســـبب انتشـــار الجماعات 
المسلحة، تنامى منسوب رحلات الهجرة 
غيـــر النظامية مـــن دول الســـاحل نحو 
أوروبـــا، عبر ليبيا كنقطة عبور، وهو ما 
ســـاهم في تفاقم الأزمات، وزاد من حدة 
في  للاســـتقرار  المســـتهدفة  التهديدات 

ليبيا.
وذكر تقرير ســـابق لمركـــز كارنيغي 
للأبحـــاث أن عجـــز ليبيا عن الســـيطرة 
علـــى حدودها يتســـبب بمشـــاكل كبيرة 
بالنســـبة إلـــى جميع جيرانها، مشـــيرا 
إلـــى أن تهريب الأســـلحة والبشـــر الذي 
يعبر الأراضي الليبية، يتدفق بحرية إلى 
حـــد ما من جميع أنحاء المغرب العربي، 
بفضـــل الجماعـــات العرقيـــة وعلاقاتها 
الوثيقة بشبكات الإجرام المنظَم، والتي 
تعمل على ربط المنطقة بعضها ببعض.

ويعتبر الجنوب الليبـــي ممرا مهما 
لتهريب الأسلحة وتجارة البشر، كما أنه 
بات إحدى أهم منافذ توريد الهجرة غير 
الشـــرعية إلى أوروبا؛ إذ تعمل عصابات 
منظمـــة علـــى جلـــب المهاجريـــن غيـــر 
الشـــرعيين من دول أفريقية، وإيصالهم 
إلـــى منافذ بحرية عدة بطرابلس وزوارة 
وتاجوراء، ما يهدد أمن واستقرار القارة 

الأوروبية.
وفي وقت سابق شـــددت نائبة وزير 
الخارجيـــة الإيطالـــي ديـــل ري على أن 
تحقيق الاســـتقرار في منطقة الســـاحل 
اســـتراتيجية  أولويـــة  هـــو  الوســـطى 
لإيطاليـــا، بالنظر إلى موقعها الجغرافي 
الـــذي يربـــط أفريقيا جنـــوب الصحراء 

بحوض البحر المتوسط.

الاتحاد الأوروبي يربط استقرار منطقة الساحل بتحقيق الاستقرار في ليبيا

مخاطر أمنية متزايدة

 تونــس - أفـــادت مؤسســـة ”أمـــرود 
أن الرئيس التونسي قيس  كونسلتينغ“ 
ســـعيد لا يـــزال محافظا علـــى المرتبة 
الأولى بالنســـبة إلى نوايـــا التصويت 
في الانتخابات الرئاسية لشهر ديسمبر 
بحوالي 76 في المئة، فيما جاءت رئيسة 
الحزب الدســـتوري الحر عبير موســـي 
في المرتبة الثانية بحوالي 7 في المئة، 
ثم الصافي ســـعيد فـــي المرتبة الثالثة 
بحوالـــي 3 في المئة والرئيس الأســـبق 
المنصف المرزوقي في المرتبة الرابعة 

بحوالي 2 في المئة.

وتمكن الحزب الدســــتوري الحر من 
الحصول على المرتبة الأولى بنســــبة 34 
في المئة في الانتخابات التشــــريعية، ثم 
حزب قيس سعيد الافتراضي في المرتبة 
الثانية بـ25 فــــي المئة ثم حركة النهضة 
في المرتبة الثالثة بحوالي 14 في المئة.

وأجرت مؤسسة ”أمرود كونسلتينغ“ 
وقناة  بالتعاون مع موقع ”بيزنس نيوز“ 
”التاســــعة“ اســــتطلاع رأي فــــي الفتــــرة 
التــــي تتراوح بين الســــابع والعشــــرين 
والحادي والثلاثين من يناير المنقضي، 
وشــــمل عينــــة مكونــــة من ألف وســــتين 

شخصا ينتمون إلى أربع وعشرين ولاية 
(محافظة) بما في ذلك المدن والأرياف.

وتبلغ أعمار المستجوبين 18 سنة فما 
فوق، وينتمــــون إلى كل أطياف المجتمع 

من حيث التركيبة الديموغرافية.
وتمحور هذا الاستطلاع حول تقييم 
أداء الرئيــــس التونســــي، وتقييــــم أداء 
نجلاء بودن رئيســــة الحكومــــة، ونوايا 
الرئاســــية  الانتخابات  فــــي  التصويــــت 
والتشــــريعية، ومؤشر الأمل الاقتصادي، 
ومؤشــــر حرية التعبير، ومؤشــــر الخطر 

الإرهابي، ومؤشر التفاؤل والتشاؤم. 

قيس سعيد يتصدر نوايا التصويت 

في الرئاسية والدستوري الحر في التشريعية

خالد هدوي

توجد أطراف تريد 

تأجيج الأوضاع والدفع 

نحو احتقان اجتماعي

سهير العسكري

هناك أزمة دواء ولا 

أعتقد أن ثمة مشكلة 

في توفير الرواتب

ناجي جلول

إيمانويلا ديل ري

منطقة الساحل 

يمكن اعتبارها الحدود 

الجنوبية لأوروبا



فرنسا تطالب بضغط أوروبي 
على بريطانيا لمراجعة سياستها للهجرة

 باريــس – قـــال الرئيـــس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون في مقابلة مع صحيفة 
”لا فـــوا دو نـــور“ اليوميـــة الأربعاء إنه 
يتعـــين على الاتحـــاد الأوروبـــي زيادة 
الضغوط على المملكـــة المتحدة لمراجعة 
طريقتهـــا ”المنافقـــة“ فـــي التعامـــل مع 

الهجرة غير الشرعية.
وتوجد خلافات بين فرنسا والمملكة 
المتحدة منذ سنوات بشأن طرق التعامل 
مع المهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم، 
وقـــد يفقدونها، في محاولاتهم للوصول 
إلى المملكة المتحدة من فرنســـا، إما عن 
طريق قوارب تعبر القنال الإنجليزي أو 
عبر نفق الســـكك الحديديـــة المار تحت 

البحر ويربط بين البلدين.
وأكد ماكرون ”يواصل البريطانيون 
اتبـــاع نهـــج يعـــود إلـــى الثمانينـــات 
الاقتصاديـــة  الهجـــرة  مـــع  ويتعامـــل 
بنفـــاق“، لافتا إلى أنه ”لا يوجد مســـار 
قانونـــي للهجـــرة، ويقبلـــون الهجـــرة 

السرية قليلة الرواتب“.
وحـــث الرئيـــس الفرنســـي المملكة 
احتياجاتهـــا  تحديـــد  علـــى  المتحـــدة 
الاقتصادية وإعادة فتح مســـار قانوني 

لطالبي اللجوء.
وقال إن الضغط على المملكة المتحدة 
يجب أن يأتي من أوروبا في إطار أجندة 
أوســـع نطاقا، محملا لندن ”مســـؤولية 
عن المهاجريـــن الذين يفقدون  أخلاقية“ 

أرواحهم في القنال.
البريطانية  الأنبـــاء  وكالـــة  وأفادت 
”بـــي.أي“ الشـــهر الماضي أنّ مـــا لا يقلّ 
عـــن 28395 مهاجراً غير شـــرعي عبروا 
العـــام الماضي من فرنســـا إلى إنجلترا 
علـــى متن قـــوارب صغيـــرة أقلّتهم عبر 
بحر المانش في رحلة محفوفة بالمخاطر، 
في عدد قياســـي يناهز ثلاثـــة أضعاف 

ذلك المســـجّل فـــي 2020 حيـــث بلغ عدد 
المهاجرين غير الشـــرعيين الذين عبروا 

القناة حوالي 8400 شخص.
وزادت بشكل كبير أعداد المهاجرين 
الذي يحاولون مغادرة فرنســـا للوصول 
إلـــى بريطانيـــا عبر البحر منذ شـــدّدت 
السلطات الفرنســـية في 2018 إجراءات 
كاليـــه  مرفـــأ  مـــن  كلّ  فـــي  التفتيـــش 
و“يوروتانـــل“، النفـــق الـــذي يربط بين 
ضفتـــي المانش، وهمـــا منشـــأتان كان 
للعبـــور  يســـتخدمونهما  المهاجـــرون 

مختبئين داخل مركبات.

ونقلـــت الوكالة عن بيانـــات صادرة 
عن وزارة الداخلية البريطانية أنّ شـــهر 
نوفمبر الفائت ســـجّل وحـــده وصول ما 
يقرب مـــن 6900 مهاجر غيـــر نظامي إلى 
الســـاحل الإنجليزي، بينهم 1185 شخصاً 

وصلوا في يوم واحد، في رقم قياسي.
وأصبح عبور القناة من قبل مهاجرين 
يحلمـــون بالســـفر إلى إنجلتـــرا معضلة 
سياســـية لرئيـــس الـــوزراء البريطانـــي 
بوريـــس جونســـون ووزيـــرة الداخليـــة 
بريتـــي باتيـــل، لاســـيّما وأنّ زعيم حزب 
المحافظين وعد مواطنيه بتشديد الخناق 
علـــى الهجرة في أعقاب خروج بلدهم من 

الاتحاد الأوروبي.
كما فاقم الوصول الكثيف للمهاجرين 
العلاقات المتوتّرة مع فرنسا التي تتّهمها 
الحكومـــة البريطانيـــة بعـــدم بـــذل مـــا 
يكفي من الجهود لمنـــع انطلاق الرحلات 

مـــن أراضيها، علـــى الرّغم مـــن الأموال 
المخصّصة لهذا الغرض.

وزادت حـــدّة التوتر بـــين البلدين في 
نوفمبـــر حين غـــرق في بحـــر المانش 27 
مهاجراً كانوا على متن قارب مطاطي، في 
أسوأ مأساة هجرة يشهدها هذا الشريان 

المائي.
وليـــس للبريطانيـــين أمـــل كبير في 
التوصـــل إلـــى اتفاق مـــع باريـــس قبل 
الانتخابات الرئاسية الفرنسية في أبريل.
الحكومـــة  تريـــد  الانتظـــار  وفـــي 
البريطانية أن تجعل عمليات العبور هذه 
”غير عملية“، حيث يلجأ المهربون بشـــكل 
متزايد إلى قوارب أكبر تتســـع لعشـــرات 

من الأشخاص.
ويجـــري حاليـــا النظر في مشـــروع 
قانـــون مثيـــر للجدل فـــي البرلمـــان يعد 
باتخاذ إجراءات أكثر تشددا ضد المهربين 
لكـــن أيضـــا ضـــد المهاجريـــن الواصلين 

بشكل غير قانوني.
وفـــي حـــال اعتمـــاده، ســـتتم إعادة 
طالبي اللجوء الذين وصلوا بشـــكل غير 
قانوني إلى ”الدول الآمنة“ التي مروا من 

خلالها في وقت سابق.
واعتبـــرت المنظمـــات المدافعـــة عـــن 
حقوق الإنســـان هذا النص قاســـيا، لكن 
بالنسبة إلى الحكومة فإنه سيخلق ”نظام 
هجرة يكون عادلا لكنه حازم“، و“سيحمي 
الفئات الأكثر ضعفا وسيقمع الهجرة غير 
الشرعية وكذلك عصابات المجرمين الذين 

يستغلونها“.
وعلـــق تيم ناور هيلتون مدير جمعية 
تعنـــى بشـــؤون المهاجريـــن ”سيســـتمر 
الناس في عبور المانش في قوارب بدائية 
وســـيواصل المهربون جنـــي الأرباح، إلا 
إذا فتح الوزراء المزيد من الطرقات تمكن 

المهاجرين من طلب اللجوء هنا“.
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 باريــس – أعلـــن الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون مضاعفـــة المبالـــغ 
المدارس  لمســـاعدة  المرصـــودة  الماليـــة 
المســـيحية في الشرق الأوســـط، وذلك 
خـــلال لقائـــه نشـــطاء في الدفـــاع عن 
الأقليّات المســـيحية في الشرق لمواجهة 
مخاطر النزاعات والهجمات الجهادية.

وقـــال ماكـــرون أمـــام 150 مدعـــواً 
فـــي قصـــر الإيليزيه الثلاثـــاء إنّ ”دعم 
مســـيحيي الشـــرق هو التزام علماني 
ويشـــكّل  لفرنســـا ومهمّـــة تاريخيـــة“ 
”اســـتجابة لضرورة عـــدم التخلّي عن 
النضـــال مـــن أجـــل الثقافـــة والتعليم 

والحوار في هذه المنطقة المضطربة“.
وأشـــار الرئيـــس الفرنســـي إلـــى 
أنّ الدولـــة وجمعيـــة ”أوفـــر دوريان“ 
ســـتضاعفان معـــاً مســـاهماتهما فـــي 
صندوق دعـــم مدارس الشـــرق برفعها 

إلى 40 مليون دولار.

والصنـــدوق الذي أنشـــئ في يناير 
2020 دعـــم في العـــام 2021 ما مجموعه 
174 مدرســـة، من بينهـــا 129 في لبنان 
و16 في مصر و7 في إســـرائيل و13 في 

الأراضي الفلسطينية و3 في الأردن.
وقالـــت مريم النور، مديرة مدرســـة 
القديس يوســـف في بيروت، إن ”إدارة 

مدرســـة تعدّ اليوم معجـــزة“ في لبنان 
التي تشـــهدها  بســـبب ”حـــدّة الأزمة“ 

البلاد.
ســـلّط  الأخيـــرة  الأســـابيع  وفـــي 
مرشّـــحون رئاســـيون كثـــر، خصوصاً 
ممـــن ينتمـــون إلـــى اليمـــين واليمين 
المتطرّف، الضوء على مصير مسيحيي 

الشرق.
وأعلن ماكرون أنّ فرنســـا ســـتجدّد 
مســـاهمتها البالغة 30 مليون دولار في 
التحالـــف الدولي لحمايـــة التراث في 

مناطق النزاع.
وأنشئ هذا التحالف في العام 2017 
بالاشتراك مع الإمارات التي تتولّى دعم 

150 موقعاً ثقافياً.
وتتـــراوح أوضـــاع هـــذه المواقـــع 
بين المدمّر والمهدّد جـــراء النزاعات في 
ســـوريا والعراق وأفغانستان أو جرّاء 
انفجار مرفـــأ بيروت في العـــام 2020.

والمســـيحيون متجـــذّرون في الشـــرق 

الأوســـط منـــذ وجـــدت ديانتهـــم، لكنّ 
عددهـــم تراجع إلـــى نحـــو 15 مليوناً، 
وأصبحوا اليوم يشـــكّلون ما نســـبته 
أربعة في المئة فقط من إجمالي ســـكان 
المنطقة، بحسب الفاتيكان، بعدما كانوا 
يشـــكّلون 20 فـــي المئة من هـــؤلاء قبل 

الحرب العالمية الأولى.
الشـــرق  في  المســـيحيون  وتعرض 
الأوسط خلال العشـــرية الجارية للقتل 
علـــى أيدي التنظيمـــات الإرهابية، كما 
الحروب  بســـبب  للتهجيـــر  تعرضـــوا 
الأهليـــة وتفـــكك الـــدول، وعانـــوا من 
التعصـــب الاجتماعـــي الـــذي تؤججه 
الحـــركات الإســـلامية ومـــن التمييـــز 
المؤسســـاتي المتجـــذر فـــي القوانـــين 
الكثيـــر  فـــي  الرســـمية  والممارســـات 
مـــن دول المنطقة، ما يؤســـس حســـب 
مـــن  لاختفائهـــم  دوليـــة  منظمـــات 
الأوطـــان التـــي ولـــدوا فيهـــا وتجذر 
فيها دينهم. وتحـــذر المنظمات الدولية 

المعنية بالشـــعوب المهـــددة من إقصاء 
المســـيحيين في الشرق الأوسط، وتقول 
إن مهد المســـيحية ســـوف يخلو قريبا 
من المسيحيات والمسيحيين، إذا لم يتم 
إيقاف التهجير الخطير للأقلية الدينية 

من المنطقة.
وتراجع عدد المسيحيين في سوريا 
منـــذ عـــام 2010 بنســـبة 50 فـــي المئـــة 
وانخفض إلى نحو 600 ألف شـــخص، 
فيما انخفضت نســـبة المســـيحيين في 
العراق خلال 30 عاما من 5 في المئة من 
إجمالي عدد المواطنين إلى 0.4 في المئة 

فقط.
وكان العراق ذو الغالبية المســـلمة 
يضم مليونا ونصف مليون مســـيحي. 
وقد تراجـــع عددهم اليـــوم إلى 300 أو 

400 ألف.
ودفــــع الاقتتــــال الطائفــــي عقــــب 
الغــــزو الأميركــــي عــــام 2003 العديــــد 
من المســــيحيين إلــــى مغــــادرة البلاد، 

فرنسا تضاعف مساعداتها لمسيحيي الشرق 
في مواجهة النزاعات والجهاديين

دعوات دولية لإيقاف التهجير الخطير للأقلية المسيحية في الشرق الأوسط
وهجمــــــات  النزاعــــــات  عصفــــــت 
في  المســــــيحية  بالأقلية  الجهاديين 
الشرق الأوســــــط التي باتت مهددة 
من بيئتهــــــا المتجذرة  ــــــلاع“  بـ“الاقت
فيهــــــا، مــــــا يحتم، حســــــب خبراء، 
إيقاف التهجير الخطير للمسيحيين 
ــــــن باتوا يشــــــكلون 4 في المئة  الذي
ــــــي ســــــكان المنطقة بعد  من إجمال
أن كانوا 20 فــــــي المئة قبل الحرب 

العالمية الأولى.

نظرة إلى الخلف

الجيش الأميركي في حالة تأهب 

 واشــنطن – تعتـــزم الولايات المتحدة 
نشـــر ثلاثة آلاف عســـكري لدعـــم قوات 
حلـــف شـــمال الأطلســـي فـــي أوروبـــا 
الشرقية وســـط مخاوف من غزو روسي 

لأوكرانيا.
وقال جـــون كيربي المتحدث باســـم 
البنتاغـــون (وزارة الدفـــاع) في مؤتمر 
صحافي الأربعـــاء إن الولايات المتحدة 
تقـــف جنبا إلـــى جنب مـــع حلفائها في 

حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وأضـــاف كيربـــي أن الوضـــع قرب 
حدود أوكرانيا يتطلب تعزيز واشـــنطن 
”للموقف الرادع والدفاعي“ على الجناح 

الشرقي لحلف شمال الأطلسي.
وأكد أن ألف جندي متواجدون حاليا 
في ألمانيا ســـيتم نقلهم إلى رومانيا في 
الأيـــام المقبلة ليُضافـــوا إلى ٩٠٠ جندي 
أميركـــي موجودين هنـــاك بالفعل، فيما 
ســـينقل نحـــو ألفـــي جندي مـــن ولاية 

كارولاينا الشمالية إلى بولندا وألمانيا.
الرئيس  قـــال  الماضـــي  والأســـبوع 
الأميركي جو بايدن إنه سيرســـل قوات 
إلـــى دول حلـــف شـــمال الأطلســـي في 
أوروبا الشـــرقية، وإن البنتاغون وضع 
ثمانيـــة آلاف و٥٠٠ جنـــدي فـــي ”حالة 

تأهب قصوى“ لتعزيز الحلفاء.
وتتهـــم الولايات المتحـــدة والحلفاء 
الغربيـــون روســـيا بالتحضيـــر لغـــزو 
أوكرانيا بعد حشدها لأكثر من ١٢٠ ألف 
جنـــدي علـــى حدودها مـــع الجمهورية 
الســـوفييتية الســـابقة، إلى جانب نشر 
أعداد كبيرة من الدبابات والمدفعية. كما 
شـــوهدت زيادة مماثلة في عدد الجنود 
الروس في بيلاروسيا شـــمال أوكرانيا 

مباشرة.
بشـــأن  الاتهامات  روســـيا  وترفض 
تحركات قواتهـــا داخل أراضيها وتنفي 
وجـــود أي خطط عدوانيـــة لديها تجاه 

أوكرانيا.
وتخـــوض أوكرانيـــا معـــارك ضـــد 
متمرّدين فـــي منطقتين انفصاليتين منذ 
العام ٢٠١٤ عندما ضمت موســـكو شـــبه 
جزيـــرة القـــرم. وقتل أكثر مـــن ١٣ ألف 
شخص في المعارك التي تمثّل آخر حرب 

كبيرة جارية في أوروبا.
ورحّبت أوكرانيا بالدعم الغربي ضد 
حشـــد روســـيا لقواتها، لكن مسؤولين 
دعـــوا إلى توخـــي الحذر، فيمـــا حذّرت 
كييف من خلق حالة ”ذعر“ بالحديث عن 

غزو محتمل في أي لحظة.
ويكثّـــف قـــادة دول حلـــف شـــمال 
الدبلوماســـية  جهودهـــم  الأطلســـي 
لنزع فتيـــل أزمة أوكرانيـــا بعدما اتّهم 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب 
بمحاولة جـــر بلاده إلى الحـــرب بينما 
ترك فـــي الوقت ذات الباب مفتوحا أمام 

عقد المزيد من المحادثات.
ومن المقرر أن يتحدّث رئيس الوزراء 
البريطاني بوريس جونسون هاتفيا مع 
بوتـــين، بعد يوم من إجرائـــه زيارة إلى 
كييف التي كان رئيس الوزراء الهولندي 
مـــارك روتي آخـــر قائد دولـــة في حلف 
شـــمال الأطلســـي يزورها في تعبير عن 

تضامنه مع أوكرانيا.
جهودا  الأخيرة  الأســـابيع  وشهدت 
دبلوماســـية حثيثة لمنع اجتياح روسي 
موســـكو  حشـــدت  بعدمـــا  لأوكرانيـــا، 
عشـــرات الآلاف من الجنـــود عند حدود 

جارتها الموالية للغرب.
وحذّر القـــادة الغربيـــون من أن أي 
اعتداء سيقابل بـ“عواقب شديدة“ تشمل 

عقوبات اقتصادية واسعة النطاق.
وتنفي روســـيا أي خطـــط لاجتياح 
جارتهـــا، وتتهـــم الغـــرب بالفشـــل في 

احترام مخاوفها الأمنية عند حدودها.
مجموعة  روس  مســـؤولون  وحـــدد 
من المطالب لخفض التوتر تشمل فرض 
حظر على انضمام أوكرانيا إلى الحلف 

الأطلسي ونشـــر أنظمة صاروخية عند 
الحدود الروســـية وسحب قوات الحلف 

الأطلسي في شرق أوروبا.
وفي أبرز تصريحات يدلي بها بشأن 
الأزمة منذ أسابيع، اتّهم بوتين الثلاثاء 
الغرب بتجاهل مطالب بلاده وأشار إلى 
أن واشـــنطن تســـتخدم أوكرانيا كأداة 

لجر موسكو إلى نزاع.
وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع 
رئيـــس الوزراء المجـــري فيكتور أوربان 
”أوكرانيا نفسها ليست إلا أداة لتحقيق 
المتمثّل في الســـيطرة على  هذا الهدف“ 

روسيا.
وتابـــع ”يمكـــن تحقيق ذلـــك بطرق 
مختلفة. جرّنا إلى نزاع مســـلّح من نوع 
مـــا وإجبـــار حلفائهم فـــي أوروبا على 
فـــرض عقوبات قاســـية ضدّنـــا تتحدّث 
عنهـــا الولايـــات المتحـــدة، فضـــلا عن 

وسائل أخرى“.
وأعـــرب بوتين عن أمله في أن ”نجد 
حلا في نهايـــة المطاف، رغم أن الأمر لن 

يكون بسيطا“.
وأجـــرى وزير الخارجيـــة الأميركي 
أنتوني بلينكن اتصالا هاتفيا مع نظيره 
الروســـي سيرغي لافروف الثلاثاء، فيما 
أكد لافـــروف لاحقا أن واشـــنطن اتفقت 

على عقد مزيد من المحادثات.
وســـلّمت الولايات المتحدة والحلف 
الأطلســـي ردودا خطيـــة لموســـكو على 

مطالبها، أكد بوتين أنه يدرسها.
وفي الأثناء يتوافد القادة الغربيون 
إلى أوكرانيا للقاء رئيســـها فولوديمير 

زيلينسكي.

وزار جونســـون ورئيـــس الـــوزراء 
البولنـــدي كييف الثلاثـــاء، فيما يتوقع 
بـــأن يزور وزيـــرا الخارجية الفرنســـي 
والألمانـــي أوكرانيـــا الأســـبوع المقبـــل، 
شـــرقا  الجبهـــة  لزيـــارة  يخططـــان  إذ 
حيث تخوض قـــوات كييف معارك ضد 
انفصاليـــين مدعومـــين مـــن الكرملـــين. 
ولفـــت بوتين إلى أن الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون قد يزور موســـكو في 

الأيام المقبلة.
وتفاقـــم التوتر وســـط خطط لإجراء 
تمارين عســـكرية مشـــتركة بين روسيا 
تقـــول  حيـــث  بيلاروســـيا،  وجارتهـــا 
واشنطن إن موسكو تخطط لنقل ٣٠ ألف 

عسكري.
ومـــع التأكيد علـــى أن ”النزاع ليس 
اتهـــم كيربي الأربعـــاء بوتين  حتميـــا“ 
بـ“مواصلة زعزعة الوضع بإضافة مزيد 
مـــن القوات علـــى الجانـــب الغربي من 

بلاده وبيلاروسيا“.
نشـــرتها  فيديو  مقاطـــع  وأظهـــرت 
وزارة الدفاع الروســـية الأربعاء دبابات 
مسرعة في حقول تكســـوها الثلوج في 
بيلاروســـيا ومروحيـــات قتاليـــة خلال 
تدريبـــات وحـــدات مـــن البلديـــن قبـــل 
مناورات من العاشـــر إلى العشرين من 

فبراير.
وأكّـــد الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي الأربعاء أن بلاده لا تريد ”إلاّ 
الســـلام“، لكنه دافع أيضًا عن حقّها في 
الدفاع عن نفسها في مواجهة خطر غزو 
روسي لها، مشـــددًا على ضرورة فرض 

عقوبات ”وقائية“ ضدّ موسكو.
وأضاف زيلينســـكي ”لن نتخلّى عن 
أي قطعة أرض ولن نتنازل عن أراضينا 
مهما كان الثمن“، مشـــدّدًا على ضرورة 
لاحتـــواء  فـــرض ”إجـــراءات وقائيـــة“ 

روسيا.

الولايات المتحدة 
ط قوة الردع 

ّ
تنش

على الجبهة الأوكرانية

الوضع في أوكرانيا 
يتطلب تعزيز الموقف 

الرادع والدفاعي

جون كيربي

الوجود المسيحي 
في الشرق الأوسط 

يواجه خطر الزوال

صامويل تادرس

البريطانيون يتعاملون 
مع الهجرة بنفاق، لا بد 

من زيادة الضغوط

إيمانويل ماكرون

ثــــم تفاقمــــت هجرتهــــم بصفــــة عامة 
تزامنا مع بدء هجمــــات تنظيم الدولة 

الإسلامية.
ويعانـــي المســـيحيون مـــن وضـــع 
صعب أيضا فـــي تركيا ولبنـــان، فيما 
يؤكد مراقبون أنـــه يتعين على الاتحاد 
الأوروبي التصرف في النهاية والعمل 
مـــن أجـــل تحقيـــق المزيـــد مـــن حرية 

العقيدة.
وذكـــرت تقارير إعلاميـــة غربية أن 
نســـبة المســـيحيين من ســـكان الشرق 
الأوســـط انخفضت من 14 في المئة عام 
1910 إلى 4 في المئة في الوقت الحالي، 
مـــا دفـــع قـــادة الكنائـــس والمتابعـــين 
السياســـيين إلى طرح تســـاؤلات حول 
إمكانية اختفاء الديانة المسيحية تماما 
من المنطقـــة التي ظهرت فيها قبل ألفي 

سنة.
ويـــرى متابعون أنه إذا اســـتمرت 
إحـــدى أهـــم الفئات  عمليـــة ”اقتلاع“ 
الدينية في العالم من الشـــرق الأوسط، 
فســـتكون لذلـــك عواقـــب ســـلبية على 
مفاهيم التعددية والتسامح وعلى قدرة 
شـــعوب المنطقة على العيش المشـــترك 

والتفاعل مع بقية العالم.
ويبرر هؤلاء الاهتمام بالمســـيحيين 
في المنطقـــة ”بكونهم يمثلون فئة مهمة 
لهـــا جذور عميقة فـــي المنطقة، ويعتبر 
وضعهـــم بمثابـــة باروميتر عـــن قدرة 
الذيـــن ينتمون إلى الأديـــان الأخرى أو 
غير المؤمنين على التعايش والتقدم في 

المستقبل في الشرق الأوسط“.
ويقـــول صامويل تـــادرس، الباحث 
في مركز الحرية الدينيـــة التابع لمعهد 
هدســـون، إن الوجـــود المســـيحي فـــي 
الشرق الأوســـط يواجه خطر الزوال… 

ليس في الأمر مبالغة“.
ويضيـــف تـــادرس“ بالتأكيـــد لـــن 
يرحّـــل أو يقتل الجميـــع، ليس هذا ما 
نتحدث عنه. ســـيبقى هناك مسيحيون 
في المشـــرق. مازالت هناك بضعة آلاف 
من المسيحيين في تركيا، لكن المسيحية 
نفسها انتهت هناك. ما نتحدث عنه إذا 
هـــو انتهاء الوجود المســـيحي كوجود 
فعال ومؤثـــر، انتهاء تـــراث ممتد منذ 
ألفي عام، انتهاء هوية برزت وتشـــكلت 

في الشرق الأوسط“.
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 واغادوغــو - بالرغــــم مــــن الضغوط 
التي تكرســــها قــــوى إقليميــــة على غرار 
لدول  الاقتصاديــــة  والمجموعــــة  فرنســــا 
غــــرب أفريقيــــا، إلا أن وتيــــرة الانقلابات 
العســــكرية في المنطقة تتصاعد ما يُحيل 
إلى تساؤلات بشــــأن دلالات وأسباب ذلك 
خاصــــة في ظل عدم اكتراث العســــكريين 
الذين اســــتولوا علــــى الســــلطة في تلك 

الدول بالضغوط الأجنبية.
مكافحــــة  فــــي  الفشــــل  أن  ويبــــدو 
الإســــلاميين المتشددين وتفشــــي الفساد 
في منطقة الســــاحل بغرب أفريقيا جعلا 

الانقلابات مطلوبة شعبيا أصلا.
ففي المرة الســــابقة التــــي حاول فيها 

جنــــود متمردون قلب نظام الحكم في 
بوركينا فاسو عام 2015 خرج 

مارسيل تنكاونو مع 
الآلاف من المحتجين 

إلى الشوارع 
للإطاحة بالمجلس 
العسكري. وخلال 

أيام أعادت 
القوات الموالية 

الرئيس إلى 
السلطة.

وفي الأسبوع 
الماضي خرج تنكاونو 

إلى الشوارع مرة 
أخرى، لكن خروجه هذه المرة كان 

للترحيب بالانقلاب العسكري الذي 
أطاح برئيس البلاد المنتخب روش 

كابوري.
وقال تنكاونو وهو من 

القيادات المدنية في بيته خارج 
العاصمة واغادوغو ”منذ 

التسعينات حدثت 
موجة من الديمقراطية 

عبر غرب أفريقيا، 
لكن الديمقراطية 

خذلت الناس، 
لا بد أن نكون 

واضحين.. نحن 
نحتاج نظاما 

عسكريا“.
ويعكس هذا 

التحول في موقفه 
خيبة الظن في منطقة 
الساحل حيث أخفقت 

الحكومات المنتخبة في 
احتواء عنف المتشددين 

المتنامي والذي 
الأخير  العقد  خلال  أسفر 

عن ســــقوط الآلاف مــــن القتلى وتشــــريد 
الملايين.

فقد شــــجع الغضب الشعبي الجيوش 
فــــي مالي وغينيــــا وبوركينا فاســــو على 
أن تتولــــى دفــــة الأمور بنفســــها فوقعت 
أربعة انقلابات خلال 18 شــــهرا لتبدد ما 
تحقق من مكاسب ديمقراطية كانت سببا 
فــــي تخلص المنطقــــة من وصمــــة ”حزام 

الانقلابات“ الأفريقي التي لازمتها.
كمــــا أضعــــف الفقــــر والفســــاد الثقة 
بالحكام المدنيين وأثار مخاوف الشــــركاء 
الدوليين ومنهم فرنسا والولايات المتحدة 
اللتــــان لهما قــــوات في المنطقــــة تحارب 
المتمردين الإســــلاميين وتخشــــيان تزايد 

القلاقل.
والاثنين أمرت السلطات 
في مالي التي 
شهدت انقلابين 
منذ أغسطس 
2020 السفير 
الفرنسي 
بمغادرة 
البلاد مع 
تصاعد 
الخلافات 
مع المجلس 
العسكري الحاكم.
وقالت ماجي 
دواير المحاضرة بجامعة 
إدنبره التي درست 
الانقلابات العسكرية 
في غرب أفريقيا 
”الناس ليسوا معارضين 
للديمقراطية من حيث 
المبدأ لكن ظنهم خاب 
جدا في القادة 

المنتخبين“.
كان التحول الذي 
طرأ على موقف 
تنكاونو تدريجيا 
ما يعطي لمحة 
عن بداية تغير 
المزاج الشعبي 
والسياسي من 
الانقلابات التي 
عادة ما تحدث في 
دول تعرف تمردا 
إسلاميا وتفشيا 

للفساد.
ظهــــور  ويعــــود 
خطر المتشــــددين في 
غــــرب أفريقيــــا في 

البدايــــة إلى عــــام 2012 في مالــــي عندما 
اختطف مقاتلون إسلاميون بعضهم على 

صلة بتنظيم القاعدة انتفاضة الطوارق.
وفـــي البداية ردت القوات الفرنســـية 
المتشـــددين لكنهم أعادوا تنظيم صفوفهم 
وشـــنوا فـــي 2015 موجـــة مـــن الهجمات 
الفتاكـــة امتدت فـــي ما بعد إلـــى بوركينا 

فاسو والنيجر.
وكانت أوائل علامـــات الاضطراب في 
بوركينا فاسو في يناير 2016 فأعلن تنظيم 
القاعدة مســـؤوليته عن هجوم على مطعم 

ومقهى في واغادوغو سقط فيه 30 قتيلا.
ومنذ ذلك الحـــين تنامت حركة التمرد 
خاصـــة في المناطق الريفيـــة التي تحملت 
العبء الأكبر من العنف في منطقة الساحل 
وهي عبارة عن حزام شاســـع من الأراضي 
القاحلـــة في الغالـــب جنوبـــي الصحراء 

الغربية.
وكافحـــت جيـــوش لا تملـــك إمكانيات 
كافية للتصدي للإسلاميين ووقع اللوم إلى 
حد كبير على الإدارات المدنية التي اقترنت 
صورتها في أذهان الناس أيضا بالفساد.

وخرج الآلاف للاحتجـــاج في بوركينا 
فاســـو في نوفمبر بعـــد مقتل 49 من رجال 
الشـــرطة والجيـــش وأربعـــة مدنيين على 
أيدي المتشددين بالقرب من منجم ذهب في 
المنطقة الشـــمالية النائية وذلك في أســـوأ 

هجوم تعيه الذاكرة على قوات الأمن.
وكانت مؤونة أفراد القوات الأمنية في 
الموقع من الطعام قد نفدت واضطروا لذبح 
الماشـــية في المنطقة المجاورة، وفقا لمذكرة 
أرســـلها قائد الموقع إلى رؤسائه واطلعت 

عليها رويترز.
وخلال المظاهـــرات التـــي أعقبت ذلك 
تم القبـــض علـــى تنكاونـــو وأمضـــى 25 
يوما محبوســـا. وخرج من السجن مقتنعا 

بضرورة رحيل كابوري.
وبعـــد أيام نظم جنـــود أحبطهم تزايد 
عدد القتلى فـــي صفوفهم وضعف الأجور 

وسوء الأحوال المعيشية انقلابا.
وقـــال تنكاونـــو ”لا يمكـــن أن تتناول 
عـــن  وتتحـــدث  يوميـــا  واحـــدة  وجبـــة 

الديمقراطية“.
ولـــم يتضح ما الذي يمكـــن أن ينجزه 
المجلـــس العســـكري ولم تفعلـــه الحكومة 
التي أطـــاح بها في ضوء الموارد المحدودة 
المتاحـــة له. ولم تســـتطع رويترز الاتصال 
بالجيـــش للتعليـــق علـــى خططـــه منـــذ 

استيلائه على السلطة.

الأمل الوحيد 

علــــى الجانــــب الآخر من الحــــدود في 
مالي لم يتحســــن الوضــــع الأمني بدرجة 
ملحوظة في ظل الحكومة العسكرية التي 
قالت الشــــهر الماضي إنها ليست مستعدة 
لإجراء انتخابات وإنها باقية في السلطة.
وفرضت المجموعــــة الاقتصادية لدول 
غرب أفريقيا (إيكــــواس) عقوبات صارمة 

لــــم تثن الآلاف عن الخروج إلى الشــــوارع 
لتأييــــد المجلــــس العســــكري ردا على تلك 

العقوبات.
وقــــال موســــى ديالــــو الــــذي يعمــــل 
كهربائيــــا فــــي باماكو عاصمــــة مالي إنه 
أدلــــى بصوتــــه لصالح الرئيس الســــابق 
إبراهيم أبوبكر كيتا عندما تولى السلطة 

في 2013.
ثم حدثــــت وقائع العنف. واســــتمرت 
الاعتداءات على المدنيين والعسكريين منذ 
2015 ليصبح كثيرون من المعوزين وتحت 
ســــيطرة جماعــــات علــــى صلة بشــــبكات 
الإســــلاميين العالمية ومنها تنظيم الدولة 

الإسلامية.
واشــــترى كيتا طائرة رئاســــية بمبلغ 
40 مليون دولار مما أثار ضجة في البلاد. 
وتعرض ابنه كريم لانتقادات في الصحافة 
المحلية بســــبب عربدته في جزيرة إيبيزا 

الإسبانية.
فــــي  وشــــارك  ديالــــو  ســــخط  وثــــار 
احتجاجــــات جماهيريــــة فــــي 2020 تدعو 
للإطاحة بكيتــــا. وحدث ذلــــك فرحل كيتا 

بحلول أغسطس.

غياب القانون

عبر منطقة الســــاحل سقط الآلاف من 
القتلى في عنف الإسلاميين الذي أدى إلى 
أزمــــة في مالي والنيجر وبوركينا فاســــو 
رغــــم أنه لم يســــفر عن قيــــام دولة موازية 
مثلمــــا حــــدث في بعــــض أجزاء ســــوريا 

والعراق.
واضطر الملايين للرحيل عن قراهم مما 
خلق عبئا على المراكز الحضرية والأســــر 

التي تعيش فيها.
وفي بعــــض المناطــــق الريفية اختفت 

إدارات الحكم المحلي.
وفي بلدة دوري الصغيرة في شــــمال 
شــــرق بوركينا فاســــو قضى العنف على 
تجــــارة الماشــــية التي كانت فــــي وقت من 
الأوقــــات قوة دافعــــة للاقتصــــاد المحلي. 
وازداد عدد الســــكان لثلاثة أمثاله ليصل 
إلى 80 ألف نســــمة مع هــــروب الناس من 
القرى القريبة، على حد قول رئيس البلدية 

أحمد عزيز ديالو.
وامتلأت المــــدارس بالتلاميذ الصغار 
إذ يصــــل العدد إلى 150 تلميذا في الفصل 
الواحد. ويتعين على السكان قطع مسافة 
تمتد كيلومتــــرات عديــــدة للحصول على 

المياه.
وبســــبب تهديدات القتــــل وعدم الأمن 
يقضي ديالــــو معظم الوقت في واغادوغو 
علــــى بعــــد 260 كيلومتــــرا إلــــى الجنوب. 
وعندما يســــافر إلى بلدته لا يقطع الطريق 
الملــــيء بالحفــــر بالســــيارة بــــل يســــافر 

بالطائرة.
وقال إن الســــكان يشعرون بأن الدولة 
تخلت عنهم، مضيفــــا أن تأييد الانقلابات 

العسكرية يبدو أمرا معقولا.

 باريس - تراهن فرنســــا على عقد القمة 
الأفريقية المقُررة في بروكسل  الأوروبية – 
خــــلال منتصــــف فبراير الجــــاري لإعادة 
ترتيب أوراقها في القارة الســــمراء التي 
تبدو وكأنهــــا لفظت باريس بعد أن بلغت 
توتراتها مع عواصم أفريقية مثل باماكو 

ذروتها.
ورغــــم الجهود التــــي يبذلها الرئيس 
الفرنســــي إيمانويــــل ماكــــرون مــــن أجل 
إنجــــاح القمــــة بما يتيــــح لبــــلاده وقف 
خســــائرها في أفريقيا تبدو فرص نجاح 
باريس فــــي ذلك ضئيلــــة، خاصة في ظل 
التطــــورات المتســــارعة التــــي تشــــهدها 
علاقاتهــــا مع دول مثــــل مالي التي طردت 
في وقت سابق الســــفير الفرنسي لديها، 

في خطوة أثارت صدمةً في باريس.
وتتدخل فرنسا منذ 2013 في الساحل 
الأفريقي من خــــلال عملية برخان الرامية 
إلى التصــــدي للجهاديين المنتشــــرين في 
دول المنطقة الخمس، وتتألف قوة برخان 
مــــن 3000 إلى 4500 جندي لكن مســــتقبل 
العملية والقــــوة الآن باتا على المحك بعد 
أن تصاعــــد الرفض الشــــعبي والرســــمي 
للحضور الفرنســــي هناك ودخول روسيا 
على الخط عبر مرتزقة فاغنر الذين بدأوا 

بالفعل يتسللون إلى مالي.
وحددت فرنســــا مهلة لنفســــها مدّتها 
أســــبوعان لإعــــادة النظــــر في مســــتقبل 
تواجدها في مالــــي بالتزامن مع مواجهة 

مجلس عسكري معادٍ لها.
وتدهورت علاقة فرنســــا مع مالي منذ 
تولى العسكريون السلطة خلال أغسطس 
2020 في هذا البلــــد الغارق منذ عام 2012 

في أزمة أمنية وسياسية حادة.
وتأزمت العلاقات أكثر بين البلدين في 
مايو 2021 إثر انقــــلاب ثان نفّذه الضباط 

أنفسهم لتعزيز قبضتهم على البلاد.
وتفاقــــم التوتــــر بشــــكل أكبــــر منــــذ 
أن تراجــــع المجلــــس العســــكري بقيــــادة 
الكولونيــــل أســــيمي غويتا عــــن التزامه 
الأولي بإجــــراء الانتخابات في الســــابع 
والعشــــرين مــــن فبراير، فــــي خطوة ردّت 
عليها في التاســــع مــــن يناير منظمة دول 
غرب أفريقيا بفرض عقوبات دبلوماســــية 
واقتصاديــــة صارمــــة علــــى هــــذا البلــــد 

ودعمتها باريس.
وتشعر فرنسا وحلفاؤها الأوروبيون 
بالقلق من اســــتعانة المجلس العســــكري 
بمرتزقة شــــركة فاغنر الروسية المعروفة 
بقربها مــــن الكرملين والمتّهمــــة بارتكاب 
انتهاكات في جمهورية أفريقيا الوسطى 
وبمشــــاركتها فــــي حــــروب أخــــرى. لكنّ 
المجلــــس العســــكري ينفــــي أي نيّة له في 

الاستعانة بخدمات فاغنر.
الحكومــــة  باســــم  الناطــــق  وقــــال 
الفرنسية غابرييل آتال إن الدول الشريكة 
في التجمــــع الأوروبي للقــــوات الخاصة 
”تاكوبا“، الذي أنشئ في 2020 بمبادرة من 
فرنســــا للمشاركة في تحمل عبء مكافحة 
الجهاديــــين، ســــتعمل ”حتــــى منتصــــف 
فبراير للتفكير في تكييف“ انتشــــارها في 
مالي نظرا إلــــى ”العزلة التدريجية“ التي 

بدأ يشهدها هذا البلد.
غداة  وأضاف لمحطة ”فرانــــس أنفو“ 
الإعلان عن طرد الســــفير الفرنســــي، ردا 

علــــى تصريحات مــــن جانب مســــؤولين 
فرنســــيين اعتبرت ”معادية“، أن ”الوضع 
لا يمكــــن أن يبقــــى على ما هــــو عليه؛ من 
الآن حتــــى منتصــــف فبرايــــر (الجــــاري) 
سنعمل مع شركائنا لمعرفة ما هو التغير 
فــــي تواجدنا فــــي المــــكان“ و“التفكير في 

التكيف“.
وتبـــدو التصريحات الفرنســـية إزاء 
البقـــاء فـــي مالي متضاربة؛ حيث شـــدد 
وزيـــر الخارجية الفرنســـي جـــون إيف 
لودريان الثلاثاء على أن بلاده ستواصل 
حربها على الإرهاب في منطقة الســـاحل 
بســـبب مـــا وصفـــه بالتصريحـــات غير 
المســـؤولة من قبل المجلس العسكري في 

مالي.
ودافع الوزير الفرنســـي عن المشاركة 
العســـكرية الفرنســـية فـــي مالـــي خلال 
جلســـة برلمانية، حيث استنكر المشرعون 
طرد الحكومة الانتقالية في مالي السفير 
الفرنســـي جويل مايـــر معتبرين أن ذلك 

”إهانة للدبلوماسية الفرنسية“.
للاتحـــاد  فرنســـا  رئاســـة  وتدعـــم 
الأوروبي مهمة باريس المتمثلة في إعادة 
ترتيـــب أوراقها في المنطقة التي تشـــهد 
تنافســـا حاداً علـــى النفوذ بـــين القوى 
العالمية، حيث تتســـابق روسيا والصين 
والولايـــات المتحدة لترســـيخ موطئ قدم 

في المستعمرات الفرنسية القديمة.

وتســـتضيف العاصمـــة البلجيكيـــة 
بروكســـل يومي الســـابع عشـــر والثامن 
عشر من الشهر الجاري القمة الأوروبية – 
الأفريقية التي بدأ ماكرون -الذي يواجه 
أصلاً تحديـــات خاصة قبل شـــهرين من 
انتخابات رئاسية تشـــهد منافسة حادة 
بين مرشحي اليمين المتطرف- يحشد من 
أجـــل إنجاحها بما يمُكن بلاده من ترميم 

علاقاتها مع القارة السمراء.
وبـــدا واضحـــا أن ماكـــرون يُراهـــن 
على نجـــاح هذه القمة بالذات لتحســـين 
العلاقات مع أفريقيا، خاصة أن المشكلات 
لا تقتصـــر على دول الســـاحل، فالجزائر 
أيضا تشـــهد علاقاتها مـــع باريس حالة 
فتور بسبب تصريحات أدلى بها الرئيس 
الفرنســـي، وهو ما جعل متاعب باريس 
تتفاقم إثر غلـــق الجزائر مجالها الجوي 
أمـــام الطائـــرات العســـكرية الفرنســـية 

المتجهة إلى الساحل الأفريقي.
وأجرى مؤخرا محادثـــة هاتفية هي 
الأولى من نوعها بعد أشهر من التصعيد 
مع نظيـــره الجزائـــري عبدالمجيد تبون، 
دعـــاه فيها إلى حضـــور القمة الأوروبية 
– الأفريقيـــة، مـــا يعكـــس حجـــم الرهان 
الفرنسي على هذا الحدث الذي يأتي في 
وقـــت تواجه فيه باريس مزاحمة من قبل 

روسيا والصين في أكثر من منطقة.

الفشل في مكافحة الإسلاميين المتشددين 
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 إســطنبول - دخـــل الرئيـــس التركي 
رجب طيـــب أردوغان أخيـــرا بقوة على 
خـــط الأزمـــة الأوكرانيـــة، فالرجل الذي 
يواجه متاعب بالجملة بســـبب التدهور 
الاقتصادي فـــي بلاده، تحـــرك مدفوعا 
بمخاوف مـــن تأثير اندلاع نزاع محتمل 

بين كييف وموسكو لعرض وساطته.
وفـــي ظل عضويـــة بلاده فـــي حلف 
شمال الأطلسي ”الناتو“ وعلاقته الوثيقة 
بالرئيـــس الروســـي فلاديميـــر بوتـــين، 
يســـعى أردوغان لإبعاد شبح الحرب عن 

أوكرانيا عندما يزور كييف الخميس.
ويدرك أردوغان أن نشوب حرب في 
أوكرانيا سيأتي بالوبال على الاقتصاد 
التركي، ومعه تتضاءل فرصه في الفوز 
بانتخابـــات العـــام المقبـــل، خاصة في 
ظل تحرك المعارضـــة التركية التي بدت 

مصممة على الإطاحة به وبحزبه. 

ويأتي تحـــرك أردوغان، الذي لبلاده 
دور فـــي النـــزاع رغم أنه ليـــس بالدور 
المباشـــر، في وقت تحذر فيـــه الولايات 
المتحدة من أن الهجوم الروسي المحتمل 
على أوكرانيا قـــد يبدأ بحلول منتصف 

فبراير الجاري.
وتحمل محـــاولات أردوغان في هذا 
المجـــال، التي تقابل بحذر في موســـكو، 
رهانات ضخمـــة، إلا أنها قد تعود عليه 

أيضا بفوائد مغرية.
ويـــرى محللون أن نزاعـــا كبيرا في 
أوكرانيا قد ينعكس سلبا على الاقتصاد 
التركـــي، ويهدد فرص أردوغـــان للفوز 
فـــي الانتخابات المقبلة المقـــررة بحلول 

منتصف 2023.
كمـــا يخشـــى أن يدفـــع نـــزاع فـــي 
أوكرانيـــا بتركيـــا إلى مواجهـــة خيار 
صعـــب: الوقوف في صـــف بوتين الذي 

يمســـك بـــأوراق اقتصادية وعســـكرية 
عـــدة على صلة بأنقـــرة، أو الوقوف في 
صـــف الحلفـــاء الغربيـــين التقليديـــين 
الذيـــن بدأ صبرهم ينفـــد حيال الرئيس 

التركي.
وأثار حصول كييف على مســـيّرات 
تركيـــة، قلـــق الكرملـــين والانفصاليين 
المدعومين من موسكو في شرق أوكرانيا، 
إلا أن المحللـــين يرون أن تمكن تركيا من 
الحـــؤول دون اجتياح روســـي لأراضي 
أوكرانيـــا قـــادر على أن يســـلط الضوء 
علـــى أهميتها فـــي المنظومـــة الدفاعية 
الغربيـــة، ويبعـــث ببعـــض الـــدفء في 
العلاقة بـــين أردوغان ونظيره الأميركي

 جو بايدن.
المجلـــس  فـــي  الباحثـــة  وتـــرى 
الأوروبـــي للعلاقـــات الخارجية أصلي 
آيندطاشـــياش أن ”هذه فرصـــة لتركيا 
لترفع مـــن موقعها، وتخـــرج من الركن 
الذي وضعت فيـــه مجازيا، ضمن حلف 

شمال الأطلسي“.
هذه  أنقـــرة  ”ستســـتغل  وتضيـــف 
الفرصـــة مـــن أجـــل تحســـين العلاقات 
مع واشـــنطن“، موضحـــة أن ”أردوغان 
طوّر علاقة شـــخصية فريدة مع بوتين، 
تنافســـية وتوافقية في الوقت عينه، ما 
يســـمح لهما بدعم أطـــراف متباينة في 

ليبيا والقوقاز وسوريا“.
وشـــكّلت علاقـــة أردوغـــان ببوتين 
وتطوّرهـــا، إحـــدى العلامـــات المحدّدة 
للدبلوماســـية على امتداد جنوب شرق 

أوروبا والشرق الأوسط.
وساءت هذه العلاقة بشكل حاد بعد 
إسقاط تركيا لطائرة حربية روسية قرب 
الحدود السورية في العام 2015، إلا أنها 
تحســـنت جذريا بعـــد أن أضحى بوتين 
أول رئيس دولة يجري اتصالا بأردوغان 

ليلة تعرّضه لمحاولة انقلاب فاشـــلة في 
العام 2016.

وانتظـــر عدد مـــن القـــادة الغربيين 
في حينـــه أياما قبل إعلان مســـاندتهم 
لأردوغـــان، فـــي خطـــوة يـــرى محللون 
أنهـــا ســـاهمت فـــي دفـــع تركيـــا إلـــى 
الاقتـــراب مـــن روســـيا خـــلال الأعوام 

التالية.
ونجـــح هـــذا الرابط المســـتجد بين 
الرئيســـين المخضرمـــين، فـــي تجـــاوز 

اختبارات عدة.
وعلـــى الرغـــم مـــن أنهمـــا يدعمان 
أطرافـــا مختلفة في ليبيا وســـوريا، إلا 
أن ذلـــك لم يحـــل دون اســـتحواذ تركيا 
في العام 2019 على نظام الدفاع الجوي 
إلـــى  أدى  مـــا   ،“400  – ”أس  الروســـي 
فتور فـــي العلاقة بين أنقـــرة وحلفائها 
الغربيـــين، فيما هددت الولايات المتحدة 

بتسليط عقوبات عليها.
كمـــا تعامل بوتـــين برويّة مع تزويد 
تركيـــا لأذربيجـــان بطائـــرات مســـيّرة 
ســـاهمت فـــي ترجيـــح كفّة باكـــو على 
حســـاب أرمينيا المدعومة من موســـكو، 
فـــي النزاع حول إقليم ناغورني قرة باغ 

في 2020.
وقـــال بوتـــين عـــن أردوغـــان بعـــد 
أســـابيع علـــى توقـــف دوي المعارك في 
ناغورنـــي قرة باغ ”هذا شـــخص يلتزم 

بكلمته، رجل حقيقي“.
ويرى الأستاذ في جامعة إسطنبول 
أن  باباجـــان  عبدالرحمـــن  ميديبـــول 
أردوغـــان وبوتـــين لديهما ”مـــا يفتقده 
غالبية الزعمـــاء في علاقاتهما الثنائية: 
التدخل فـــي التوقيـــت الصحيح ولعب 

أوراقهما على المكشوف“.
ورغم عـــدم تدخـــل تركيا مباشـــرة 
فـــي النـــزاع الأوكرانـــي، فـــإن الأزمـــة 

هناك تشـــكل إحدى نقاط الاحتكاك بين 
الرئيسين.

فأردوغـــان عارض قيام روســـيا في 
العام 2014 بضمّ شبه جزيرة القرم على 
خلفية الحضـــور التاريخي للتتار فيها. 
كما ســـاند طموحات كييـــف للانضمام 
إلى حلف شـــمال الأطلسي، ووافق على 
حصولها على مسيّرات ”بيرقدار تي.بي 

2“ التركية القتالية.

ودفع نشر أوكرانيا شريطا مصوّرا 
لطائرة مـــن هـــذا النوع تقـــوم بتدمير 
هدف عســـكري للانفصاليين في شـــرق 
أوكرانيـــا، ببوتين إلى إثـــارة الموضوع 
مع أردوغان في اتصـــال هاتفي بينهما 

في ديسمبر 2021.
واعتبـــر القائـــد الانفصالي دينيس 
بوشـــيلين أن وجود هذه المســـيّرات في 
حوزة أوكرانيا، هو الســـبب الرئيســـي 
الذي يجب أن يدفع روســـيا إلى تسليح 
الانفصاليين بشـــكل علني، وقال ”بادئ 

ذي بدء، علينا أن نواجه بيرقدار“.
لكـــن المحللين يقلّلون من شـــأن هذه 

المسيّرات في حال اندلاع حرب شاملة.
ويقول آرون شـــتاين، مدير برنامج 

الشـــرق الأوســـط فـــي معهـــد أبحـــاث 
السياسة الخارجية، ”نعم، في قتال غير 
متكافئ بين الجيش الأوكراني والقوات 
الانفصالية في دونباس بشرق أوكرانيا، 
يمكن لبعض مسيّرات بيرقدار تي.بي 2 

أن ترجّح الكفة“.
ويضيف ”لكن في حال قامت روسيا 
بالاجتياح، لكن تكون هذه المســـيّرة ذات 

أهمية“.
أن  فـــي  المحللـــين  أغلـــب  ويشـــكك 
يعـــارض أردوغـــان بوتين علنا بشـــأن 

أوكرانيا.
جامعـــة  فـــي  الأســـتاذ  ويقـــول 
أوكســـفورد دميتـــري بيشـــيف إنه ”في 
حال قامت تركيا بالتصعيد، فإن روسيا 
قـــادرة على الـــرد بالمثـــل: الضغط على 
جنود تركيا والمســـلحين الموالين لها في 

سوريا، عقوبات اقتصادية“.
ويـــرى المتابـــع للشـــؤون التركيـــة 
أنطوني ســـكينر أنه ”نظـــرا إلى ضعفه 
حاليـــا، لا يمكن للاقتصاد التركي تحمّل 

مقاطعة من السياح الروس“.
ويعتبـــر المحلل في معهد واشـــنطن 
للأبحاث سونر جاغابتاي أن الهمّ الآني 
لأردوغان هو الحفاظ على قوة للاقتصاد 
التركي بما يكفي، لتحسين نسب التأييد 

له قبل الانتخابات المقبلة.
ويوضـــح ”كل ما في تركيـــا يتعلق 
حاليا بأردوغان، وكل ما يريده أردوغان 

هو الفوز في انتخابات 2023“.
مـــن  مفـــر  لا  أن  محللـــون  ويـــرى 
تأثيـــر محتمل لنزاع فـــي أوكرانيا على 
الاقتصاد التركي، حيث يشـــدد شـــتاين 
على أن ”الخطوات العســـكرية الروسية 
ستزيد من ضعف الاقتصاد التركي“ عبر 
خطوات عدة، منها ”زيادة كلفة النفط“، 

وهذا الأمر ”لن يكون سارّا“.

 موســكو - تعكس تحركات روســـيا 
الأخيرة ســـواء في كازاخســـتان عندما 
تحركت قوات روســـية هناك وســـاهمت 
في إخمـــاد الاحتجاجات أو التحشـــيد 
العسكري على الحدود الأوكرانية رغبة 
جامحـــة مـــن الرئيس فلاديميـــر بوتين 
في إعادة إحيـــاء الاتحاد الســـوفييتي 

واسترجاع أمجاده.
ومـــن أجـــل بلـــوغ هدفـــه لا يتـــردد 
بوتين في الاعتماد على القوة كوســـيلة 
للدفـــاع بدل الرهـــان علـــى المفاوضات 
التـــي تظهـــر الضعف وتســـمح بتنفيذ 
الأجنـــدات الخارجيـــة، واســـتعاد على 
ســـبيل المثال تجربة التدخل المباشر في 
سوريا والقرم لمنع ســـقوط كازاخستان 
والنظام الحليف فيها من خلال إرســـال 
قـــوات روســـية للمســـاعدة علـــى وقف 

الاحتجاجات.
واليـــوم يُركـــز بوتين جهـــوده على 
الأزمة الأوكرانية التـــي يتخوف الغرب 
مـــن إمكانية أن يقوم الجيش الروســـي 
بغزوهـــا، في حـــين تنفي موســـكو ذلك 
وتتهـــم الولايات المتحـــدة والأوروبيين 

بخلق نوع من ”الهستيريا“.

أوكرانيا هاجس بوتين

تشـــكّل إعـــادة أوكرانيا إلـــى الفلك 
الروسي هاجسًا لدى بوتين الذي يسعى 
لاسترجاع مجد الاتحاد السوفييتي بعد 
أن تـــرك تفتّت هذا الاتحـــاد خلال ثلاث 
1991) جرحًا غائرا  سنوات فقط (1989 – 
في نفســـه ونفوس الكثيرين من الروس 

من أبناء جيله.
وعـــاش بوتـــين الهزيمة بشـــكل 
مباشـــر فـــي حينهـــا، في فتـــرة كان 
فيهـــا ضابطـــا فـــي الاســـتخبارات 
الســـوفييتية فـــي ألمانيا الشـــرقية. 
وبحســـب قوله، عانـــى من البؤس 
والفقر الـــذي اجتاح منازل العديد 
مـــن الـــروس، وأُجبر علـــى العمل 
كسائق سيارة أجرة عند عودته إلى 

روسيا.

وازداد الـــذلّ والفقر في ما كان جزءا 
من الاتحاد السوفييتي قبل سقوطه، مع 

ازدياد انتصار الغرب وازدهاره.
واقتنع، بحســـب قوله، بأن ســـقوط 
الاتحـــاد الســـوفييتي هـــو أكبـــر كارثة 
جيوسياســـية في القرن العشـــرين رغم 

الحربين العالميتين اللتين هزّتاه.
وغذّى هذا الاعتقاد رغبةً في الانتقام 
لديه تزامنًا مع توسّع الاتحاد الأوروبي 

وحلف شمال الأطلسي إلى أراضٍ كانت 
تابعة لموسكو قبل 1991.

واتّخــــذ الرئيس الروســــي بذلك مهمّة 
تاريخيــــة لــــه تقتضي وقف التوسّــــع إلى 
منطقــــة نفوذه. وبذلــــك أصبحت أوكرانيا 
ا أحمر، باســــم الحفاظ على الأمن في  خطًّ

روسيا.

صواريخ الناتو في موسكو

لا يزال الترقب ســـيد الموقف بشـــأن 
مـــآلات الأزمة الأوكرانية وســـط تضاؤل 
فرص إيجاد حل بين الغرب وموســـكو، 
حيـــث شـــدد بوتـــين الأربعـــاء على أن 
الولايات المتحدة قامت بتجاهل مخاوفه 
واســـتخدام أوكرانيا لاحتواء روســـيا، 
قبل أن يؤكد أنه يأمـــل في ايجاد ”حل“ 

للأزمة الروسية – الغربية.
ويرى بوتين، حســـب اعتقاد أليكسي 
ماكاركين من مركز التقنيات السياسية، أن 
”أوكرانيا ســـتصبح جزءًا من حلف شمال 
الأطلســـي بعد 10 أو 15 عامًـــا إذا لم تحلّ 
روسيا مسألة الأمن هذه“، و“ستكون بذلك 

صواريخ الحلف في موسكو“.
وفي علامة على تصميم موســـكو على 
إعـــادة مجدها، وبعد ثـــورة موالية للغرب 

العام 2019، ضمّت روسيا فـــي كييـــف في 
شبه جزيرة القرم فيما 
انفصاليون  انتشـــر 
موالون لها في شرق 

أوكرانيا.
إلى  وبالنســـبة 
بوتـــين، لا يُفتـــرض 
أوكرانيا  تعتبـــر  أن 
نفســـها ضحيّـــة 
للإمبريالية القيصرية 
ثمّ الســـوفييتية وحاليًا 
الثورتين  أن  ويعتبر  الروسية. 
اللتين حصلتا فيها فـــي عامي 2005 
غربيـــة  مؤامـــرة  نتـــاج  همـــا  و2014 

للإطاحة بحكّام موالين لروسيا.
وعلى موســـكو أن تبدو قويّة، أو حتى 
تثيـــر الخـــوف، بنظـــر بوتين الـــذي ليس 

الاستسلام من طبيعته.
وقال فـــي 2015 ”إذا كان القتال أمرا لا 
مفـــرّ منه، يجب أن تكـــون أنت من يضرب 

أوّلا“.
فيـــرا  مُدرّســـاته  إحـــدى  وتـــروي 
غوريفيتـــش أن فلاديميـــر ابـــن الــــ14 

إلاّ  يفهـــم  ”لا  البعـــض  إن  قـــال  عامًـــا 
بعـــد أن كســـر رِجـــل زميـــل بالقـــوة“ 

 له.
وتخـــوض أوكرانيـــا منـــذ ”الثورة 
2005) ”حروب  فيها (2004 –  البرتقالية“ 
الغاز“ مع موسكو، ما يزعزع اقتصادها.
منذ العام 2008، وبحســـب وســـائل 
إعـــلام روســـية وأميركيـــة، لطالما نفى 
بوتين وجـــود الكيـــان الأوكراني، وقال 
لنظيره الأميركي جورج دبليو بوش إن 

أوكرانيا ”ليست دولة حتّى“.
وفـــي ديســـمبر قـــال فـــي مؤتمره 
الصحافي السنوي إن أوكرانيا اختراع 

من نسج خيال لينين.
وقبل أشـــهر فسّـــر في مقال عنوانه 
”حول الوحـــدة التاريخية بـــين الروس 

والأوكرانيـــين“ خيـــارات جارتـــه بأنّها 
لروســـيا“  ”مضـــادة  مؤامـــرة  نتيجـــة 
مـــع  المتحـــدة  الولايـــات  بهـــا  تقـــوم 

حلفائها.

وبحســـب قوله خلق الغرب ”نظامًا 
سياســـيًا أوكرانيًا يتغيّر فيه الرؤســـاء 
وأعضـــاء البرلمـــان والـــوزراء، ولكن لا 
يتغيّر فيـــه المســـار الانفصالي وعداؤه 

تجاه روسيا“.

وتشير مديرة مركز الأبحاث الروسي 
تاتيانا ستانوفايا إلى أن  ”ارزبوليتيك“ 
اتّبـــاع هـــذا المنطق يدلّ على أن حشـــد 
مئـــة ألف جندي روســـي علـــى الحدود 

الأوكرانية لا يشكّل تهديدا.

وتضيـــف ”إن الحـــرب المحتملة لن 
تشكّل هجومًا عسكرياً على أوكرانيا بل 
تحريرًا للشـــعب الأوكراني من المحتلّين 

الأجانب“.
ولفـــت المتحـــدث باســـم الكرملـــين 
دميتري بيســـكوف في ديسمبر إلى أن 
”الشـــعب الشقيق لا يمكن خسارته، فهو 

يبقى شعبا شقيقا“.
ولطالمـــا شـــدّدت موســـكو على أن 
الغرب اســـتفاد من ضعف روســـيا بعد 
سقوط الاتحاد الســـوفييتي لكي يُخيّم 

في جوارها.
ومع نشـــر جيوشـــه علـــى الحدود 
الأوكرانية، يطالـــب بوتين بعودة حلف 
شـــمال الأطلســـي إلى خطوط عام 1997 
وبالتخلّـــي عن الهندســـة الأمنية التي 

نجمت عن الحرب الباردة.
وبحســـب أليكســـي ماكاركـــين ”إن 
القوة الدافعة لعمل فلاديمير بوتين هي 

رغبته في أن يوقف الزمن“.
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في هذه الأيام، نشهد ما يسميه 
المنهزمون من المعسكر الإيراني 

انسداداً سياسياً وما يسميه المنتصرون 
خطوات لبناء سلطة الأغلبية، وتبدو 

الحاجة ملحّة إلى تحديد الموقف وتحديد 
الخطوات المطلوب تعميقها لتتحول إلى 
خطوات إنقاذ للوضع العراقي، بجميع 

توصيفاته، من التردي والانهيار.
ليس صعباً إطلاق أحكام سياسية ذات 
دوافع مبدئية تجاه ظلم واستبداد أحزاب 
الفساد وميليشياتها التي استفردت بحكم 
العراق. ولكن، في ظل الظروف السياسية 
الحالية، بما تحمله من احتمالات تراجع 
وانهيار القوى السياسية المتطرّفة الأكثر 
إيذاء بسبب تداعيات ثورة أكتوبر 2019 
التي عززتها نتائج الانتخابات الأخيرة، 
يظل إطلاق الأوصاف المسُتحقة على من 

تبوأوا واجهات الحكم شيئا، والبحث 
عن سبل وطنية لإنقاذ البلد مما هو عليه 

شيئا آخر.
لو جُمعتْ كل مفردات رثاء حال 

الشعب العراقي ووسم الفاسدين والعملاء 
بأرذل الأوصاف في مقالات وتحليلات 

صحافية، لما ارتقت إلى الحد الأدنى 
من متطلبات وقف التداعي والتدهور 

المتواصل، وذلك لسبب مباشر وبسيط 
هو أن قوى الاستبداد الحاكمة التي 

تواجه حالة غير مسبوقة من التقهقر 
والتي امتلكت وتراكمت لديها إمكانات 

لوجستية هائلة بفضل رعاية وتعليمات 
أولياء أمرها في طهران، لا يهمها أن 

تُغرق العراق بالدم إذا ما وجدت نفسها 
محشورة في زوايا الهزيمة، وهذا يتطلب 

ردّا سياسياً بمستوى الحالة لا يمكن 
حصره في توصيفات يستحقونها.

مفردات وحقائق مرّة تأخذ طريقها 
هذه الأيام للنشر على وسائل التواصل 
الاجتماعي أو بعض الفضائيات، وذلك 

لمستوى الفساد الذي وصلت إليه 
منظومات السلطة التنفيذية، وانهيار 

قيمها التقليدية، وتغلغل وتحكّم 
الميليشيات فيها، إلى جانب تحكم لا 

أخلاقي بمصادر عيش الناس، خصوصاً 
في المحافظات الغربية، أوصلت الناس إلى 

حالة يأس من إمكانية إصلاح الأوضاع 
سواء بواسطة منقذ أو منقذين، إلا إذا 

هبطت على العراقيين معجزة من السماء. 
وهذه لا تحصل في عالم السياسة.
لا بدّ من الدقة في التوصيف 

السياسي لقوى الحكم الطائفية الحالية 
التي زرعها المحتل الأميركي في العراق، 

وذلك بمراجعة التجربة الأميركية الفاشلة 
لصناعة الهياكل الديمقراطية في أميركا 

اللاتينية التي وفّرت الفرص ودعّمت 
منظومات الفساد السياسية ومافياتها 
لنهب المال العام، ولو بصورة أقل مما 

يحصل اليوم في العراق.

كان هدف الأميركيين في ذلك الوقت 
مناكفة الاتحاد السوفييتي وتحطيم 

القوى الوطنية المحلية في عموم بلدانها، 
كما حصل في فنزويلا وبيرو وشيلي 

وكولومبيا وغيرها.
أتذكر قصة مثالها ليس بعيداً عن 
العراق، حينما كنت سفيراً لبلادي في 

فنزويلا قابلت الضابط العسكري الشاب 
هوغو شافيز في مقر السفارة، جاء طالباً 

قبول تطوّع المئات من الفنزويليين إلى 
جانب شعب العراق لمواجهة الحلف 

الأميركي وحرب عاصفة الصحراء عام 
1991. كان شافيز حينها قائداً لمجموعة 
وطنية صغيرة من الشباب، يناضلون 

من أجل تخليص بلدهم من هيمنة نظام 
أحزاب الفساد في ظل ديمقراطية شبيهة 
بما صنعته الولايات المتحدة في العراق 

التي أضيفت إليها وظيفة ديمقراطية 
القتل.

وجد شافيز أنه لا سبيل لهزيمة تلك 
الأحزاب إلا عن طريق الانقلاب العسكري 

الذي نفذه مع مجموعة من الضباط 
عام 1992، وفشل بسبب تدخل القوات 

الأميركية المرابطة بقاعدة قرب كاراكاس. 
بعد سنتين من السجن تم إطلاق سراحه 

من قبل الرئيس المؤقت رفائيل كالديرا. 
لو حصل مثل هذا الأمر ببغداد لتم إعدام 

المنفذ فوراً، أو سحله بالشوارع، على 
طريقة العراقيين في سحل الراحل نوري 

السعيد عام 1958.
اختار شافيز خوض طريق المنافسة 

الديمقراطية الانتخابية فهزم حزبين 
كبيرين هيمنا على الحياة السياسية 

أربعين عاماً؛ الحزب الديمقراطي المسيحي 
وحزب العمل، ليصبح رئيساً لفنزويلا عام 

1998، وبقية القصة معروفة.
هذا المثال الواقعي لفنزويلا كبلد 

شبيه بالعراق، من حيث السكان والثروة، 
والذي رهنت ثروته النفطية لمافيات 

الفساد ليس متطابقاً مئة في المئة مع 
خصوصية الحالة العراقية، لكنه يتشابه 

معها في مفصل أن العقوبة الشعبية هزمت 
الفاسدين بالانتخابات، رغم تحفظاتنا 

الكثيرة على نظام شافيز لوقوعه في شراك 
خدعة النظام الإيراني وفسحه المجال 

لشبكات المخدرات لحزب الله. لتتم بعد 
ذلك محاصرته من قبل واشنطن وتجويع 

الشعب الفنزويلي انتقاما لهزيمة عملائها، 
بينما استمر تدفق النفط الفنزويلي إلى 

الولايات المتحدة.
ليس من السهل أن تعترف الأحزاب 

وأدواتها في العراق بالهزيمة، حتى 
وإن كانت تطبيقاً للدستور الذي شاركت 

في كتابته برعاية بول بريمر. هذا ما 
يحصل هذه الأيام؛ مروجو الطائفية 

يحذرون من عدم إشراك كل السياسيين 
الشيعة بالسلطة ومن بينهم المهزومون 

في الانتخابات، لأن عدم إشراكهم، حسب 
ادعائهم، إضعاف للأغلبية الشيعية 

يحولها إلى أقلية في البرلمان مقابل السنة 
والأكراد. وهي كذبة لا يمكن تمريرها على 

أبناء الشيعة الذين ثاروا على هذه الطبقة 
المتورطة بالقتل والفساد.

الواقع الصعب يتطلب خيارات 
سياسية صعبة تؤدي إلى فتح مسار 

سياسي وطني جديد إذا صمد مقتدى 
الصدر على مواقفه ولم يخذل الشعب بعد 

الالتفاف على مشروعه المعلن بالتعامل 
وفق نظرية درء المخاطر وتكسير قوى 
أعداء الشعب على مراحل، وليس على 

الطريقة الهزيلة التي استخدمتها بعض 
الشخصيات العربية السنية عامي 2005 

و2006 للدخول في العملية السياسية 
بشعار حماية العرب السنة، لكنها تحوّلت 
إلى مشروع للحصول على مصالح ذاتية 

تدفع ذكريات الجوع القديم وغياب الجاه، 
ثم وقوع هذا المكون الرئيسي تحت هذا 

الغطاء السياسي ضحية للقتل والتدمير 
عام 2006 وما بعده.

السؤال الواقعي الذي يرد على 
تعميمات وصفية لا تستند إلى رؤية 

سياسية حكيمة بل متخوّفة من احتمال 
عدم صمود مشروع مقتدى الصدر في 

إدارة السلطة تتهمه بأنه لن يخرج عن 
إرادة طهران هو: ألم يَقُدْ الصدر فصيلاً 
قتالياً ضد الاحتلال إلى جانب المقاومين 

من العرب السنة، منذ الساعة الأولى 
للاحتلال، متفرّداَ عن غيره من القوى 

الشيعية المتورطة في العمالة الأجنبية 
الإيرانية والأميركية؟ بشهادة الأميركي 

بول بريمر، الذي وضع اسم الصدر دون 
غيره من السياسيين الشيعة المتعاونين 

معه على لافتة سوداء في مكتبه وفق 
مذكراته.

صحيح أنه شارك في تقاسم السلطة 
بعد تقنينها، وفق ما سمي بالعرف 

السياسي سلطة الشيعة، وهي ليست 
كذلك، فأبناء الشيعة قدموا الدماء في 

معارضتها، لكنه وضع مسافة بينه وبين 
الآخرين في الاستسلام لتوجيهات قاسم 

سليماني ومن بعده إسماعيل قاآني.
صحيح أيضاً ما ذكر عن قصص 

تورط عدد غير قليل من أتباع له تبوأوا 
مراكز قيادية في حكومات الفساد، 

وآخرين تورطوا في قتل الأبرياء من 
العرب السنة، وقد اعترف الصدر أكثر من 

مرة بذلك.

لكن، وللظروف الصعبة التي يمر بها 
العراق، لا بد من الاعتراف وعكس بعض 
المبادئ الاجتماعية عن العمل السياسي، 

وليس من أجل تبرير موقف داعم لخيارات 
الصدر الحالية، أن العميل والفاسد والقاتل 

ليست صفات مطلقة مُسجلة في بطاقته 
الشخصية التعريفية مهما وصل في مراتبه 

السياسية والحكومية العليا. الوطنية 
والعمالة والخيانة مواقف يُدْفَعُ إليها 

الشخص في ظروف خاصة لا يمكن أن تلغى 
من ميدان التقييم العام والحساب على 

الأفعال، فلكل جريمة عقاب، ولكن قد تدفع 
الظروف المستجدة والضغوط الجديدة إلى 

تبني المواقف الأصيلة والصحيحة.
ليس من المناسب التسليم بمقولة 

أن معركة الصدر الحالية مع القوى 
الولائية لعبة سياسية مؤقتة ستعود 

قريبا إلى حالتها القديمة لذلك لا يجوز 
دعم خطواته. وأن على الشعب والقوى 
الوطنية الشريفة تركه وحيداً يستسلم 

لمشيئة طهران في الأيام المقبلة.
نعتقد أن الظرف السياسي يتطلب 
رؤى حكيمة من قبل معارضي العملية 
السياسية ومن صاحب القرار النهائي 

وهو الشعب، فهي تخدم في النهاية 
معركته ضد الفاسدين والولائيين. الصدر 

ومواقفه اليوم وخياراته تتعلق بمصير 
البلد، ولا شك أنه ينظر إلى ما حوله ولا 

يحتاج إلى مواقف يخسر من خلالها 
حلفاء من بيته الشيعي إلا إذا كانت 

لصالح الشعب العراقي وليست لصالح 
الطائفة الشيعية وحدها.

دون مواقف مُطلقة مُسبقة، أو دوافع 
عاطفية أو مبالغة، رغم أصالتها الوطنية 

المبدئية، العراق اليوم يمرّ بلحظة 
تاريخية ومفصل سياسي مهم يعتمد 

مرحلياً بالدرجة الأولى على صلابة 
مواقف الصدر شخصياً، وعلى قدرته 

على تنفيذ المشروع الذي أعلن عنه. هذا 
لا يعني إلغاء مواقف ونشاط ونضال من 
يبحثون عن الحل الجذري لإنهاء النظام 

القائم. ووفق خطابات بعضهم علينا 
ترحيل مهمة الخلاص من الوضع الراهن 

إلى الأجيال العراقية المقبلة، فالكلام 
وحده لا يصنع ثورة ناجحة.

الخيار اليوم بيد مقتدى الصدر، إما 
أن ينحاز إلى الشعب في أخطر مرحلة 

يمّر بها ويواجه الفاسدين الذين أهانوا 
العراقيين وقد أعلن التزامه بذلك بمواقفه 
المعلنة قبيل وبعد الانتخابات ولحد كتابة 

هذه السطور، ويتحول بذلك إلى قائد 
شعبي يلتف حوله كل العراقيين، أو يختار 
طريق المهادنة والتراضي وإعادة صفقات 
التوزيع الطائفي والإتيان برئيس وزراء 

يتقن فن المهادنة، لكي يستمر في السلطة. 
في تلك الحالة ستظل القيادات السنيّة 
والكردية معه لأن مصالحها لن تتضرر 

في جميع الحالات، لكن شعب العراق 
سيكون له خيار آخر محرج للصدر نفسه 

وهو لا يقبله وقد يقوده إلى اعتزال العمل 
السياسي.
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هل الوقوف ضد خيارات الصدر 

موقف وطني صحيح

يبدو أن الرئيس التونسي قيس 
سعيد قد خالف المثل الروسي 

القائل ”إذا أردت أن تصل إلى هدفك 
بسرعة فامش ببطء“، ذلك أن الرجل 

ذا الإيقاع الرتيب الذي يظهره حرصه 
على احترام قواعد اللغة العربية 

في خطاباته، قد تسرّع في إجراءاته 
وقراراته إلى درجة أنه حاد عن أهدافه 

وبدا مشتتا في نظر منتقديه.
أما مساندوه فيأخذون عليه البطء 

الشديد في تخليص البلاد من الفاسدين 
والاحتكاريين وتجار الدين كما وعد منذ 
الخامس والعشرين من يوليو الماضي، 

اليوم الذي جمد فيه البرلمان وأقال 
الحكومة المحسوبة على حركة النهضة.. 
لا بل ظهرت تلك الوعود منذ حملته في 

الانتخابات الرئاسية سنة 2019.
الذين يصفون قيس سعيد بالتسرع 

يستندون إلى وقائع يقول منتقدوها 
إنها اتسمت بالارتباك والعشوائية مما 

زاد المشهد ضبابية، فكل يوم يصحو 
وينام التونسي على قرار ارتجالي زاد 

من التشويش عما يريد سعيد قوله، 
حتى أن الصحافة الساخرة قد وصفت 

مسانديه والمدافعين عن إجراءاته 
بـ“هيئة مفسري خطابات قيس سعيد“، 
وذلك لكثرة الغموض الذي يغلف كلامه.

غريب أن ينقسم داعمو قيس سعيد 
إلى فريقين متناقضين: الأول يأخذ عليه 

التباطؤ في حسم أمره مع خصومه 
السياسيين، والثاني يعاتبه على هذا 
التسرع الذي من شأنه أن يوقعه في 

المزيد من الأخطاء فيجعله فريسة سهلة 
أمام المتربصين به – وهم عدد غير قليل 

– في الداخل والخارج.
محللون يوردون سردية مفادها 

أن الرئيس التونسي قد مثل جملة من 
التناقضات يصعب فهمها في توجهاته 

وتحالفاته السياسية، مما أوقع 
المحيطين به في صراعات وتجاذبات 
أدت إلى استقالة العديد منهم، وكان 

أبرزهم نادية عكاشة المكلفة بمهام 
مديرة الديوان الرئاسي، بعد أن كانت 

لمدة سنتين من أهم الشخصيات الفاعلة 
في دائرة صنع القرار.

كل هذا من شأنه طبعا أن يهدد 
شعبية قيس سعيد التي لا يختلف 

فيها تونسيان، لكن ما هو جوهر هذه 
الشعبية، وما هي خلفياتها الاجتماعية 

والسياسية والثقافية في بلد متقلب 
المزاج السياسي، ولا يعتبر إلا بالنتائج 

المعيشية والأمنية بدرجة أولى؟
دخل سعيد دائرة الاهتمام من 

بوابة رجل القانون النزيه والذي يدلي 
بدلوه في القضايا الدستورية بمنتهى 
الشجاعة والاستقلالية، وبلغة فصيحة 

هدارة أثارت إعجاب التونسيين على 
وسائل الإعلام، مما جعل معارضيه 

يصفونه بـ“الظاهرة الإعلامية الصوتية“.
وبمساعدة وتشجيع ثلة من محبيه 

وطلابه السابقين، ولج سعيد المسرح 
السياسي أعزل دون حزب أو أي سند 

سياسي أو لوبي مالي، متسلحا برصيد 
محترم من المساندة الشعبية في زمن 
انتكاسة الأحزاب، والنقمة عليها بعد 

أن جربها الشعب التونسي ووجدها لا 
تغني ولا تسمن من جوع.

هكذا سبقت المساندة الشعبية 
الرجل وأوصلته إلى سدة الرئاسة في 

واقعة قل نظيرها، لكن هذا الرصيد 
قابل للاستهلاك السريع، وهو الأمر 
الذي قد يغيب عن ذهن سعيد الذي 

يشهد له بالصدق والاستقامة.. وليس 
بالبراعة واستمالة عواطف التونسيين 

كما هو الحال بالنسبة إلى سلفه 
الراحل الباجي قائد السبسي، رفيق 
الزعيم الحبيب بورقيبة وأحد رواد 
مدرسته في البراغماتية السياسية.
يبدو أن سعيد لم يجد من بين 

مستشاريه من يقول له: هذه الشعبية 
وحدها لا تكفي يا سيادة الرئيس، 

أضف إليها الكثير من الحنكة 
والاقتدار واختيار البرامج والمخططات 

الاقتصادية والاجتماعية الناجحة.
وبالفعل، أوشكت الحالة الشعبية أن 

تستهلك نفسها بنفسها في ظل غياب 
أو تأخر ظهور البرامج الإصلاحية، ذلك 

أن الإصلاح لا يعني الوعد بالإصلاح.
الجماهير العريضة تنتظر حزمة 

من الحلول الناجعة يستشفها المواطن 
من تحسن في قوته اليومي وليس 

من محسنات بلاغية تطرب لها الآذان 
قليلا ثم سرعان ما تملها فيبدأ التململ 

حينها ويضمحل الرصيد الشعبي 
ويستحيل إلى بعبع شعبوي.

كيف للرئيس التونسي أن يشرح 
لشعبه معضلة تضخم كتلة الأجور 

مثلا، وشروط القوى المانحة وإملاءات 
صندوق النقد الدولي مع قلة الموارد 

الطبيعية التي تعيشها البلاد؟ أضف 
إلى ذلك شبح كورونا والوضع 

الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى القوى 
المعطلة محليا وخارجيا في الاقتصاد 

الموازي واللوبيات المتحكمة.
كيف لك أن تحافظ على شعبيتك 
وأنت واقعي العمل والتحليل.. أمر 

يصعب تنفيذه في بلد عربي مثل تونس 
وقد ذاقت طعم الحريات وودعت عصر 

الاستبداد بالرأي وقمع المعارضات 
وإسكاتها.

هي معادلة يصعب تحقيقها إذن، 
وإن كتب لها التحقق فستكون على 

شكل نوع من الشعبوية الكاذبة، كما 
كان الحال لدى دولة الزعيم الليبي 

الراحل معمر القذافي.
الرصيد الشعبي لدى قيس سعيد 

كبير، لكنه قابل للاندثار بحكم طبيعته 
الاستهلاكية، والسياسي الناجح هو 

ذاك الذي يخفي رصيده الشعبي لأيام 
الصعوبات والأزمات فيستخدمه لفرض 

الواقع وإقناع شعبه بضرورة شد 
الحزام وإبراز الهمة في حالات الضيق.

وهنا يتساءل مراقبون: أما كان 
الأجدر بالرئيس التونسي أن يستهلك 

شيئا من رصيده الشعبي في إقناع 
شعبه بضرورة الإصلاحات الاقتصادية 
كالخصخصة وغيرها بدل ما صنف في 
خانة الشعبويات كمنصة الاستشارات 

الشعبية التي أطلقها قيس سعيد، 
وانتقدتها هيئة الانتخابات التي 

تقول بأنها هي المخولة بتحديد تاريخ 
الانتخابات وفق الدستور، بعد الاتفاق 
مع الأحزاب أو مع السلطة التنفيذية؟

رصيدكم الشعبي 

وحده لا يكفي 

يا سيادة الرئيس

الرصيد الشعبي لدى قيس 

سعيد كبير لكنه قابل للاندثار 

بحكم طبيعته الاستهلاكية 

والسياسي الناجح هو ذاك الذي 

يخفي رصيده الشعبي لأيام 

الصعوبات والأزمات فيستخدمه 

لفرض الواقع وإقناع شعبه 

بضرورة شد الحزام

الخيار اليوم بيد مقتدى الصدر 

فهو إما أن ينحاز إلى الشعب 

العراقي أو يختار طريق 

المهادنة وإعادة صفقات 

التوزيع الطائفي والإتيان 

برئيس وزراء يتقن فن المهادنة 

لكي يستمر بالسلطة

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

د. مم
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تطورات وتفاعل الأزمة في سوريا 
نجم عنهما واقع حرب وفوضى 

عارمة في البلاد، وذلك بسبب سياسات 
النظام القمعية والرافضة للديمقراطية 

والمشاركة السياسية، ورهانه على الحل 
الأمني والعسكري في مواجهة مطالب 

الجماهير المشروعة. وقد أدت هذه 
الفوضى إلى نمو متدرج ولكنّه سريع 
للتنظيمات الجهادية المتطرفة، والتي 
استغلت حالة الحرب والفراغ، لنجد 

أنفسنا، وبعد حوالي عامين أو أقل من 
عُمر الأزمة، أمام بروز العشرات من 

التنظيمات المسلحة، كجبهة ”النصرة“ 
وغيرها، وهي تتغلغل في صفوف الثورة 

السورية عبر الهوامش الممنوحة لها 
جراء أرضية سابقة للخطاب المتطرف 

وممثليه من سلفيين وجهاديين وإخوان 
مسلمين منذ بدايات الثورة السورية.

وما أن جاء عام 2013 حتى وطدت 
هذه التنظيمات أقدامها وبدأت تعمل 

علنا على الأرض. وبدا العام 2014 عاما 
حاسما مع بروز وتمدد تنظيم داعش، 

وهو الناهض على فكر القاعدة، والذي 
استغل واقع الفوضى وحالة الفلتان 

وتضعضع الدولة وغياب سطوتها 
وسيطرتها في كل من سوريا والعراق 

لكي يتمدد ويظهر كقوة كبيرة منظمة، 
تغلبت على باقي الفصائل المسلحة، 
وبدأت تمسك بالأرض وتسيطر على 

المؤسسات والثروات.
وبعد سنوات من الحكم بالحديد 

والنار ومشاهد وأخبار القتل الجماعي 
بحق المدنيين والتي صدمت العالم، من 

تلك التي مارسها التنظيم في مناطق 
سيطرته في كل من العراق وسوريا، 

جاءت هزيمة داعش الإرهابي على يد 
قوات سوريا الديمقراطية المدعومة 

من التحالف الدولي، وبعد تضحيات 
كبيرة وغالية. وكانت هزيمة التنظيم 

خطوة تاريخية مهمة في القرن الحادي 
والعشرين، حيث تم القضاء عسكريا على 

تنظيم متطرف توسّع في غضون ثلاثة 
أعوام، وهيمن على مساحات شاسعة من 

دولتين مهمتين في المنطقة. ومع نهاية 
داعش في معركة الباغوز في الثالث 

والعشرين من مارس 2019، بدأت تظهر 
تحديات جديدة ناجمة عن هذا السقوط، 
تمثلت في الآلاف من المقاتلين والأعضاء 
من الذين تم اعتقالهم، إضافة إلى الآلاف 

من الأطفال والنساء من معتنقي الفكر 
التكفيري، والذين باتوا في عهدة قوات 

سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية 
لشمال وشرق سوريا.

بعد الهزيمة العسكرية، كان لا بد من 
وضع برنامج مكافحة داعش أيديولوجيا، 

وكذلك التعامل مع الآلاف من المعتقلين 

والأطفال والنساء، وتأهيل المناطق التي 
سيطر عليها لسنوات، لكن تقصير المجتمع 
الدولي بهذا الخصوص، وعدم الاستجابة 
الكافية مع مبادرة الإدارة الذاتية لتشكيل 

محكمة ذات طابع دولي (حسب بيان 
الإدارة الذاتية بتاريخ الخامس والعشرين 

من مارس 2019)، وكذلك وجود دعم من 
قبل بعض الأطراف الإقليمية لفكر داعش، 
وفي المقدمة منها تركيا، والتي استثمرت 

ورقة التطرف لخدمة مصالحها، حيث 
ظهر ذلك مع هجوم تركيا على قوات 

سوريا الديمقراطية واحتلال الجيش 
التركي لمنطقة عفرين (تزامنا مع نهايات 
تنظيم داعش آنذاك في الثامن عشر من 

مارس 2018) واحتلال رأس العين (سري 
كانية) وتل أبيض (كري سبي)، وهو ما 

أدى إلى منح تنظيم داعش فرصة لالتقاط 
أنفاسه وإحياء خلاياه وتجميع صفوف 

مقاتليه، ومن ثم شن المئات من الهجمات 
والعمليات المسلحة في كل من سوريا 

والعراق.
ومؤخرا ما حصل في مدينة الحسكة 

من محاولة داعش تحرير الآلاف من 
مقاتليه، عبر مخطط هجوم كبير على 

السجن الذي يحتجزون فيه، (الغويران 
– سجن الصناعة في العشرين من يناير  

2022)، وما سبقتها من محاولات أخرى من 
داعش لإطلاق سراح معتقليه وتسليحهم 

بغية العودة للقتال والبطش بالمدنيين. 
إن هناك حاجة كبيرة لمكافحة فكر داعش 

ومصادر دعمه، ولا بد من محاسبة كل 
الأطراف التي تشارك في دعم التنظيم 
ومنحه فرصة الحياة والنشاط. وتأتي 

تركيا في مقدمة من دعموا داعش. أيضا 
محاسبة الأطراف المحلية التي تعيق 

جهود مكافحة داعش، والحديث هنا عن 
النظام السوري والائتلاف المعارض.

إن تضافر الجهود الدولية في هذا 
الإطار أمر مهم للغاية، والأهم هو التعاون 

مع الإدارة الذاتية لحل قضية وجود 
الآلاف من المقاتلين وأسرهم. يجب اعتبار 
هذه القضية قضية ذات أولوية للمجتمع 
الدولي وللتحالف الدولي ضد الإرهاب، 
وقضية كل القوى التي تريد أن ينتهي 

داعش ويزول خطره عن العالم. دون ذلك 
لن يتم الحفاظ على ما تحقق من مكاسب 
في الحرب على الإرهاب، وستكون هناك 
محاولات أخرى للعودة وتهديد الملايين 

في سوريا والمنطقة والعالم.
هناك أهداف رئيسية أخرى من وراء 

تأهيل داعش وتنشيطه، وتتمثل في 
محاربة مشروع الإدارة الذاتية وعرقلته، 

وخلق فوضى في المنطقة التي تتميز 
باستقرار واضح مقارنة بباقي المناطق 
السورية، رغم وجود الاحتلال التركي 

ومعاداة النظام السوري. وهناك أسباب 
أخرى في الرهان على داعش والتضييق 
على قوات سوريا الديمقراطية، وتتمثل 

في محاولة ضرب مكونات المنطقة 
بعضها ببعض، وإحداث صراعات 

عرقية ومذهبية. تحريك خلايا داعش في 
الرقة ودير الزور والهجوم التركي على 
منطقة عين عيسى بالتزامن مع أحداث 

سجن الحسكة أمور لم تكن محض 
صدفة بل كانت جزءا من مخطط يرمي 

لإحياء داعش واستخدامه لتدمير الإدارة 
الذاتية.

لقد قامت العديد من الجهات 
بإصدار البيانات حيال هجوم داعش 

الأخير على سجن مدينة الحسكة 
بنفس النبرة المسيئة والمشككة، ومنها 
النظام في دمشق والائتلاف المعارض، 

حيث سوقت الاتهامات والافتراءات 
وسيناريوهات نظرية المؤامرة، فضلا 

عن التحريض على الاقتتال بين العرب 
والكرد وبقية مكونات المنطقة. لكن 
وعي العشائر العربية وبقية أبناء 

المكونات في المنطقة بحملات التحريض، 
ومعرفتهم بمخاطر عودة التنظيم الذي 
خبروا إرهابه وجرائمه بحق أبنائهم، 

ووقوفهم إلى جانب الإدارة وقوات 
سوريا الديمقراطية، أفشل تلك الحملات 

المعادية، وساهم في التلاحم الأهلي، 
وتقوية ظهر قوات سوريا الديمقراطية 
(قسد) وقوى الأمن الداخلي (الأسايش) 

وتمكنهما من إفشال الهجوم وإحباط 
المخطط الداعشي في تحرير المعتقلين. 

ما حدث كان انتصارا كبيرا لأهالي 
المنطقة، وللمجتمع الدولي وللحرب على 
الإرهاب، وانتصارا للاستقرار والعيش 

المشترك.
الآن على المجتمع الدولي وخاصة 

الدول التي لديها مواطنون ضمن صفوف 
داعش وضع خطط واضحة تتلاءم 

مع حجم التهديد الذي يشكله التنظيم 
اليوم، ووضع آليات مكافحة عودته، 

وهذا بالطبع يجب أن يكون عبر اتخاذ 
الخطوات التي أشرنا إليها. عدا ذلك 

سيسعى التنظيم الإرهابي لتقوية صفوفه 
واستئناف نشاطه هنا أو هناك، وسيتم 
استثمار هذه النشاطات من قبل البعض 
حيث ستكون لذلك تبعات كبيرة سياسيا 

واقتصاديا وأمنيا وكذلك عودة لنقطة 
الصفر، وهذا سيساهم في خلق فوضى 
عارمة لن يكون أحد بمنأى عن تبعاتها.
من الجوانب المهمة أيضا في حملة 

مكافحة الإرهاب، إنشاء محكمة ذات 
طابع دولي وفقا للعهود والمواثيق 

الدولية، وأن يكون مقرها مناطق الإدارة 
الذاتية الديمقراطية نظرا لتوفر الدلائل 
والشهادات القطعية من الضحايا على 

جرائم التنظيم، وإجراء محاكمات عادلة 
لمقاتلي التنظيم. كذلك لا بد من توفير 

الدعم للمنطقة سياسيا واقتصاديا 
وتحسين الوضع الخدمي والتعليمي 

وتقديم المساعدة والعون لهذه المنطقة 
التي تحتضن الملايين من السوريين، 

وتؤمن لهم الاستقرار والأمان. إن 
مساعدة المنطقة في الجوانب الإنسانية 

وتوطيد الاستقرار والعيش المشترك، 
خطوات مهمة للحل السياسي والحد من 

الإرهاب بشكل كامل.

مخاطر عودة داعش وسبل المكافحة

قطر التي يعتزم الرئيس الأميركي 
جو بايدن تصنيفها كـ“حليف 

رئيسي من خارج حلف الأطلسي“، هي 
في الوقت نفسه حليف رئيسي لإيران 

من خارج حلف الميليشيات التابع 
للولي الفقيه.

جانب من هذا الحلف إنما يتعلق 
بالشراكة الاقتصادية، لاسيما في 

حوض واحد من أكبر حقول الغاز في 
المياه الإقليمية المشتركة، وهي شراكة 

ظلت توفر لإيران تمويلات تمر من 
تحت أنف العقوبات الأميركية. ولكن 

جانبا آخر يتعلق بمشاعر الخوف 
من هذا الجار الذي لا يتوانى عن شن 

اعتداءات أو ممارسة سياسات التهديد 
والابتزاز. وهو ما يضطر قطر إلى 

أن تدفع إتاوات صريحة ومضمرة له 
ولميليشياته.

وجود نحو 10 آلاف جندي أميركي 
في قواعد عسكرية في قطر، و“الشراكة 
الدفاعية القوية“، كما وصفها أمير قطر 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عقب لقائه 

بوزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، 
والدور المشهود الذي لعبته قطر في 

رعاية المفاوضات بين طالبان والولايات 
المتحدة، والتسهيلات الضخمة التي 
قدمتها للقوات الأميركية والأطلسية 
المنسحبة من أفغانستان، تجعل قطر 

في موضع الحليف الذي لا يمكن 
التخلي عنه إذا ما واجه أي تهديدات.

وكلما توثقت العلاقات بين واشنطن 
والدوحة، كلما ثقل ميزان الثقة 

بالنفس، وخف ميزان الخوف من إيران. 
على الأقل، لكي لا تعود قطر بحاجة إلى 

دفع إتاوات للحرس الثوري الإيراني 
ولا تدبير تمويلات غير منظورة 

لحزب الله، ولا السعي لاحتلال 

موطئ قدم في حقول الغاز المتنازع 
عليها بين لبنان وإسرائيل، ليكون 

مناسبة إضافية لتقديم تمويلات تمر 
هي الأخرى من تحت أنف العقوبات 

الأميركية ضد حزب الله.
المصالح الرسمية قد يجدر أن تبقى، 
ولكن لا حاجة إلى أن تكون التواطؤات 
المضمرة جزءا منها. هذا غير ضروري 
بالنسبة إلى طرف يثق بنفسه، ويثق 
بحلفائه، وبروابطه الدفاعية المتينة 

معهم.
بالنسبة إلى التوازنات التي 

تحرص قطر على بقائها واستقرارها، 
فإنها الآن في وضع مثالي تماما، لكي 

تحررها من الخوف. وتصنيف قطر 
كحليف رئيسي خارج الأطلسي، إنما 

يوفر لها معظم امتيازات العضوية 
في هذا الحلف، من جهة المسؤوليات 

الأمنية والدفاعية المشتركة.

وفي الواقع، فقد أبلت قطر بلاء 
حسنا في توثيق روابطها، ليس مع 

الولايات المتحدة، وإنما مع باقي 
الشركاء الأطلسيين أيضا. والدور الذي 
لعبته في توفير التسهيلات والتدابير 

لإدارة المرحلة الانتقالية في أفغانستان، 
منحها وضعا فريدا كحليف جدير 
بالاحترام بالنسبة إلى كل الدول 

الأعضاء في الحلف. ولو أنها تعرضت 
لأي تهديد، أو أي عمل من أعمال 

الابتزاز التي تمارسها إيران، فإنها 
سوف تجد كل هؤلاء الأعضاء يقفون 

إلى جانبها قولا وفعلا.
مكانة قطر كأكبر مورد للغاز 

في العالم، في خضم الأزمة القائمة 
بين روسيا وشركاء الأطلسي بشأن 
أوكرانيا، تُظهرها الآن كاحتياطي 

أمني واستراتيجي من الطراز الأول. 
وهو ما يؤكد في الوقت نفسه الأهمية 

الاستراتيجية لأمن الملاحة في الخليج، 
الذي تضعه إيران تحت التهديد.

لم تتعرض سفن الملاحة القطرية لما 
تعرضت له سفن الملاحة الإماراتية أو 

السعودية. ولكن القصة هنا تشبه قصة 
الثور الأحمر الذي قال ”أُكلت يوم أُكل 

الثور الأبيض“.
مكانة ”الحليف الرئيسي خارج 

الأطلسي“ توفر لقطر الفرصة لما 
هو أبعد من مجرد التحرر من ربقة 

العلاقات غير المتوازنة مع إيران.
بوسع الدوحة أن تكون شريكا 
حقيقيا في الأمن الخليجي، عندما 

يتعلق الأمر بأي تهديدات تمارسها 
إيران، عن طريق وكلائها، ضد أي دولة 

خليجية أخرى.
بيئة المصالحة الخليجية نفسها 

تحتاج أن تتوطد بشراكة تتعالى 
على كل ما هو ثانوي، من أجل أن 

تقدم تضامنا صريحا مع السعودية 
والإمارات والبحرين والكويت، التي 

تتعرض كل منها إلى نوع مختلف 
من أشكال التهديد من جانب إيران 
وميليشياتها والأحزاب التابعة لها.
قطر القوية، والتي تحتل مكانة 

الحليف والصديق الموثوق به من جانب 
الولايات المتحدة وشركاء الأطلسي 
الآخرين، يجدر أن تسارع بتوظيف 
هذه المكانة لتحصين حياض الأمن 
الخليجي. حتى وإن كانت الدوحة 

تعرف سلفا أن الدول الخليجية التي 
تتعرض لاعتداءات إيران قادرة على 
مواجهتها، بل قادرة على رد الصاع 
صاعين. ولكن بعض الأخوة يبدأ من 
شهامة الموقف، وليس بالضرورة من 
الحاجة إلى توظيف القوة الدفاعية 

المباشرة.
الشهامة رادع فعلي. ويمكن لقطر 

أن تبادر إلى تقديمها، فتتعزز مكانتها 
بين مَنْ هم أهم لأمنها ومنعتها حتى 

من الأطلسي كله على بعضه.
لم ترسل مصر طائرات ولا دبابات 

ولا صواريخ إلى الإمارات، ولا 
للمشاركة في الحرب ضد الحوثي في 
اليمن. ولكن ذهب الرئيس عبدالفتاح 
السيسي إلى أبوظبي، ليقول لإيران 
وللحوثي ”نحن هناك“، وإنّ الشراكة 

الأمنية ما تزال على قدر ”مسافة 
السكة“.

هذا الشيء نفسه يمكن للشيخ 
تميم أن يفعله. وحتى لو كانت هناك 

بعض منغصات في العلاقات بين قطر 
والعواصم الخليجية الأخرى، فقد وفر 

العدوان على أبوظبي فرصة نادرة، 
لكي تحتل قطر ضفة التضامن الأعلى، 

فتكسب زوال المنغصات، وفوقها ما 
تستحقه الشهامة بما يجدر أن تُقابل 

به.
والحقيقة، هي أن الشهامة شيء 

من طبائع القطريين. جزء من أصالتهم. 
وهم ظلوا يقدمونها حتى لمن يؤذيهم 

ويحرجهم. صحيح أن سلطة الأمير 
الأب الذي خلع نفسه، أرادت أن توظف 
جماعات الإخوان لخدمة استراتيجيات 

تخريب وتمزيق معلنة في المنطقة، 
ولكن صحيح أيضا أن تلك السلطة 

فعلت ذلك بغطاء الشهامة القطرية في 
حماية كل من يلوذ بها أيضا. بقول 
آخر، وظفت الطبائع الطيبة لخدمة 

الشر. ولكن الأصيل ظل أصيلا. وهو 
الذي يغلب في النهاية.

قطر الآن في مكانة تؤهلها تماما 
لكي تجعل طبائع الخير هي الغالبة  
في مواجهة رياح الشر التي تهب من 

الضفة الأخرى للخليج.
التحرر من الخوف هو الخطوة 

الأولى، وهي باتت استحقاقا واجبا. 
ليس لأنه لم يعد للخوف مبرر، ولكن، 

لأن ”مسافة السكة“ بين الدوحة 
وأبوظبي والرياض والكويت والمنامة، 

أقرب بكثير.

متى تتحرر قطر من الخوف

قطر الآن في مكانة تؤهلها 

تماما لكي تجعل طبائع الخير هي 

الغالبة في مواجهة رياح الشر التي 

تهب من الضفة الأخرى للخليج 

والتحرر من الخوف هو الخطوة 

الأولى وهي باتت استحقاقا واجبا

تحريك خلايا داعش في الرقة 

ودير الزور والهجوم التركي على 

منطقة عين عيسى بالتزامن مع 

أحداث سجن الحسكة أمور لم 

تكن محض صدفة بل كانت جزءا 

من مخطط يرمي لإحياء داعش
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 الرياض – اتسعت طموحات السعودية 
بشــــأن ترســــيخ تكنولوجيــــا المســــتقبل 
ونشــــاط الشــــركات الناشــــئة فــــي نمــــو 
الاقتصاد عبر مجموعة من الاســــتثمارات 
الجديــــدة مــــع بداية هــــذا العام ســــتمهد 
الطريق أمــــام تحقيق نقلة نوعية في هذا 

المضمار.
ويؤكد تســــارع خطوات الحكومة في 
المراهنــــة على الاســــتثمار فــــي التقنيات 
المتقدمــــة لتحقيق عوائد كبيــــرة لتمويل 
عملية التحول الاقتصادي غير المســــبوقة 
التــــي تخوضهــــا حقيقــــة الرغبــــة لــــدى 
المســــؤولين فــــي اللحــــاق بجيرانهم عبر 
فورة اســــتثمارية لم تشهدها من قبل في 

هذا المجال.
مفتتــــح  فــــي  الســــعودية  وكشــــفت 
المؤتمر التقنــــي الدولي ”ليب 2022“ الذي 
تســــتضيفه الرياض على مدار ثلاثة أيام 
أنهــــا ستســــتثمر حوالــــي 6.4 مليار في 
مجــــال تكنولوجيــــا المســــتقبل، في وقت 
تســــعى فيه لتنويــــع اقتصادهــــا المرتهن 

للنفط.

ويقول المسؤولون إن هذا المبلغ يهدف 
إلى ”دعم التقنيات المستقبلية والشركات 
الناشــــئة وريادة الأعمــــال التقنية“، فيما 
تحــــاول الســــعودية اجتــــذاب الشــــركات 
العالميــــة لنقل مقراتها الإقليمية للعاصمة 

الرياض من جارتها الإمارات.
وتقنيــــة  الاتصــــالات  وزيــــر  وأكــــد 
المعلومــــات عبداللــــه الســــواحة أن هــــذه 
تجســــيدا  تُعد  والمبادرات  الاســــتثمارات 
لجهــــود الســــعودية المســــتمرة فــــي دفع 
عجلة نمــــو الاقتصــــاد الرقمــــي لتحقيق 
الفائدة والتقــــدم للعالم ولتعزيز الازدهار 
فــــي منطقــــة الشــــرق الأوســــط وشــــمال 

أفريقيا.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الســــعودية 
الرســــمية إلى الســــواحة قولــــه إن ”هذه 
الاســــتثمارات تمثــــل المرحلــــة التالية من 
توســــع الســــعودية، بصفتها أكبر سوق 

تقني ورقمي في منطقة الشــــرق الأوســــط 
وشمال أفريقيا“.

وأشـــار إلـــى مكانـــة بلـــده إقليميـــا 
وريادته في اســـتقطاب المواهب التقنية، 
باحتضانـــه 318 ألـــف موظـــف في قطاع 
ارتفـــاع  إلـــى  إضافـــة  التكنولوجيـــا، 
معدل مشـــاركة المرأة في القـــوى العاملة 
بمجـــال تقنيـــة المعلومـــات والاتصالات 
الســـنوات  خـــلال  المئـــة  فـــي   28 إلـــى 

الأخيرة.
ويتضمــــن الاســــتثمار المعلــــن عنــــه 
مســــاهمات من شركات ســــعودية كبرى، 
فقــــد أعلنــــت شــــركة النفــــط الســــعودية 
العملاقة أرامكو إطلاقها صندوقا باســــم 
”بروســــبيرتي7“ وهــــو كيان اســــتثماري 
يتبع ذراعها أرامكو فينتشرز بقيمة مليار 
دولار لدعم الشــــركات الناشئة التي تخدم 

أهداف التحول التقني.
وقالت الشركة في بيان إن ”الصندوق 
يهدف لتوجيه استثماراته نحو الشركات 
المجــــالات  مختلــــف  فــــي  الريــــادة  ذات 
ابتــــكارات  تمتلــــك  والتــــي  والقطاعــــات 
وتقنيات وحلولا قابلة للتوسّع والتغيير“.
وستشمل الاستثمارات شركات ناشئة 
فــــي العديد مــــن القطاعات فــــي مراحلها 
المبكــــرة منها التقنيات المالية والصناعية 

والرعاية الصحية وحلول التعليم.
الأعمــــال  رواد  الصنــــدوق  ويدعــــم 
تحويليــــة،  شــــركات  لبنــــاء  الطموحــــين 
وإيجــــاد الحلول لبعض أكثــــر التحديات 

تعقيدا في العالم.
ومن المتوقع أن يزود ”بروسبيرتي7“ 
بالتمويــــل  لديــــه  المتضمنــــة  الشــــركات 
تحتاجهــــا  التــــي  التواصــــل  وعلاقــــات 
للتوسع ودخول أسواق جديدة والوصول 

إلى النطاق العالمي.
الإداريــــين  وكبيــــر  الرئيــــس  وأكــــد 
التنفيذيــــين في أرامكو أمــــين الناصر أن 
الصندوق ســــوف يسهم في توفير الأفكار 
المتطورة  البحثيــــة  والقــــدرات  المتميــــزة 
والتقنيــــات المبتكــــرة مــــن جميــــع أنحاء 

العالم.
وقال ”مــــن خلال دراســــتنا لمتطلبات 
كامــــل سلســــلة القيمة في قطــــاع الطاقة، 
ودعــــم مجــــالات مهمــــة، مثــــل الرعايــــة 
الصحيــــة والتعليــــم وتقنيــــات التحــــول 
الرابعــــة  الصناعيــــة  والثــــورة  الرقمــــي 

حلولا  بروســــبيرتي7  صنــــدوق  ســــيوفر 
فعّالة للتحديات الأكثر إلحاحا“.

الخطــــوة،  تلــــك  إلــــى  وبالإضافــــة 
ستســــتثمر شــــركة نيوم التقنية الرقمية 
القابضــــة حوالي مليار دولار عبر التركيز 
على دعم التقنيات المستقبلية وكجزء من 
استثمارها الضخم من خلال منصة إدارة 

البيانات أم 3 أل.دي لإدارة البيانات.
وقال الرئيس التنفيذي لنيوم جوزيف 
برادلــــي إن ”مــــدن الواقــــع الافتراضــــي 
الإدراكي سترســــم ملامح مستقبلنا، وهي 
رؤيــــة تركز على جــــودة التجربة بدلا من 

التركيز على الحجم“.
كما تعتزم شركة الاتصالات السعودية 
”أس.تي.سي“ اســــتثمار مليار دولار عبر 
بهدف إنشــــاء مركز  مبــــادرة ”مينا هاب“ 
إقليمي للخدمات السحابية والرقمية في 
بلد يبلغ عدد سكانه نحو 35 مليون نسمة 
وغالبيتهم دون سنّ الخامسة والعشرين.

بــــن  محمــــد  الأميــــر  تولــــي  ومنــــذ 
ســــلمان ولايــــة العهــــد فــــي 2017، نجــــح 
اجتماعيــــة  إصلاحــــات  إدخــــال  فــــي 
كبرى، ففتــــح أبواب الترفيه والســــياحة 
وســــعى لجــــذب المســــتثمرين الأجانــــب 
لتنويــــع مصــــادر اقتصاد بــــلاده المرتهن 

للنفط.

وظــــلّ أكبر منتــــج للنفط فــــي العالم 
لعقــــود طويلة بلدا محافظــــا للغاية، لكن 
الحكومة وبفضل برنامج التحول تسعى 
لتوفيــــر فــــرص تنموية وتنويــــع مصادر 

دخل اقتصادها وفقا لأهداف ”رؤية 2030“ 
التي أطلقها الأمير محمد في العام 2016.

والأســــبوع الماضــــي أطلــــق صندوق 
الاســــتثمارات العامــــة (صنــــدوق الثروة 
الســــيادية) مجموعة سافي لتطوير قطاع 

الألعاب والرياضات الإلكترونية.
وتعتبــــر الســــعودية حاليــــا مركــــزا 
لأضخم الاستثمارات في تقنية السحابة، 
حيث تســــتثمر الشــــركات الرائــــدة على 
نطاق واســــع ومنهــــا غوغل وعلــــي بابا 
وأوراكل وأس.إي.بــــي أكثر من 2.5 مليار 

دولار في تقنية السحابة في السعودية.
ويعطي اختيار عمــــلاق التكنولوجيا 
أبل الصيــــف الماضي الســــعودية كمركز 
له لريــــادة الأعمال في الشــــرق الأوســــط 
وشــــمال أفريقيــــا لمحة عن الجهــــود التي 
بذلها المسؤولون طيلة السنوات الأخيرة 
مــــن أجل جذب عمالقة وادي الســــيليكون 

للاستثمار في البلد الخليجي.

وقــــررت أبل إقامــــة أكاديمية مطوري 
أبــــل فــــي العاصمــــة الريــــاض لتُصبــــح 
الســــعودية الأولى في المنطقة العربية في 
تأســــيس الأكاديمية التي ستُخصص في 
مرحلتها الأولــــى للمبرمجات والمطورات، 
دعمــــا لجهود تمكين المــــرأة والإصلاحات 

الاجتماعية المتتالية.
وفعليا تشــــهد البلاد طفرة في ريادة 
الأعمــــال وازدهارا واضحا، حيث تشــــير 
التقديــــرات إلــــى أن مجمــــوع رأس المال 
الاســــتثماري خلال العــــام الماضي تجاوز 
إجمالي الاســــتثمار في عامي 2019 و2020 

مجتمعَين.
ويكمن أحد أبرز أسباب توجه القيادة 
الســــعودية إلى الاســــتثمار في شــــركات 
التكنولوجيــــا فــــي الســــعي لتحويل تلك 
الشراكات إلى بوابة لنقل المعرفة والخبرة 
والتكنولوجيا الحديثة إلى البلد مع مرور 

الوقت.

6.4
مليار دولار تعتزم عدة شركات 

محلية عملاقة استثمارها في 

قطاع تكنولوجيا المستقبل
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العملــــة  تقهقــــر  دفــــع   – الخرطــوم   
الســــودانية في ظل الضبابية التي ترخي 
بظلالها على المشــــهد السوداني الأوساط 
الاقتصاديــــة إلى التحذير مــــن تأثير ذلك 
علــــى المالية العامة مع اســــتمرار التعامل 
بالجنيه فــــي المدفوعات التجارية وخاصة 

عبر المنافذ البرية.
وتكثف الأوساط التجارية والمصرفية 
من وتيرة ضغوطها على الســــلطات بغية 
المبــــادلات  معاييــــر  بإصــــلاح  التعجيــــل 
التجاريــــة والإســــراع في إزالــــة العراقيل 
التــــي تقف عائقــــا أمامها لتســــهيل عبور 
البضائع وخاصة باتجاه أسواق أفريقيا 
بهدف تحقيق عوائد أكبر لخزينة الدولة.

ويــــرى الخبيــــر المصرفي الســــوداني 
لؤي عبدالمنعم أن الوضع الراهن يقتضي 

وضــــع سياســــات تجاريــــة أكثــــر صرامة 
لكي تحد من اســــتلام عملــــة محلية مقابل 
تصدير ســــلع أو بضائع عــــن طريق البر 

لدول الجوار.
يعانــــي  الــــذي  الســــودان،  وتربــــط 
اقتصاده من شــــلل غير مسبوق، اتفاقيات 
مــــع دول جنوب وشــــرق أفريقيا في إطار 
السوق المشتركة لشــــرق وجنوب أفريقيا 
(كوميســــا)، وأيضا هناك اتفاقيات ثنائية 
مع دول الجوار بإعطائها بعض الإعفاءات 

الجمركية والكمية بأسعار تفضيلية.
الســــودانية  الأنباء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلــــى عبدالمنعم قولــــه إن ”ثمة 
إشــــكالية في التعامل التجاري مع بعض 
دول الجــــوار حيث يتم شــــراء الســــلع أو 
البضائع الســــودانية بالعملة المحلية مما 

يؤدى إلى الضرر بالاقتصاد المحلي“.
واعتبــــر أن البضائع أو الســــلع التي 
يتم تســــويقها من خلال المعابر الحدودية 
تفقــــد قيمتها الحقيقيــــة بتصديرها كخام 

وبسعر رخيص وبالعملة السودانية.
وفقــــد الجنيه منــــذ بــــدء تعويمه في 
فبرايــــر العام الماضي أكثر من 80 في المئة 
من قيمته. ويتم تداول الدولار في السوق 
الســــودانية الرسمية عن نحو 442 جنيها. 
أمــــا في الســــوق الســــوداء فيصل ســــعر 

العملة الأميركية إلى حوالي 475 جنيها.
ويؤكد عبدالمنعم على ضرورة شــــراء 
المنتجات المحلية المــــراد تصديرها بعملة 
البلد أو بالدولار وإبراز الأوراق الرسمية 
المؤيدة لذلك عبر نقطة الجمارك وبالطرق 
القانونية وألاّ تمر هذه البضائع أو السلع 
إلا بعــــد اســــتلام المقابل بعملــــة البلد أو 

الدولار.
وكان محللــــون وقطاعــــات اقتصادية 
وتجارية واستثمارية بالسودان قد أبدوا 
مخاوفهــــم من أن يــــؤدي قــــرار الحكومة 
بإلغاء الدولار الجمركي إلى انفلات معدل 
التضخم مما قد يؤدي إلى نتائج عكســــية 
ليس علــــى المواطنين فقط، بــــل حتى على 

الشركات والمستوردين.
وقــــررت الحكومة فــــي يونيو الماضي 
إلغاء العمل بالدولار الجمركي المســــتخدم 
في تقييم الســــلع المستوردة. وقالت وزارة 
الماليــــة حينها إنها الخطــــوة الأخيرة في 

عملية تخفيض قيمة الجنيه.
وتشير بعض التقديرات إلى أن العجز 
التجاري للسودان يبلغ قرابة المليار دولار، 
وهو مبلغ كبير قياسا بدولة تعيش أزمات 
اقتصاديــــة متتاليــــة نتيجــــة بطء نشــــاط 

القطاعــــات التجارية والتدابير الارتجالية 
للحكومات السابقة.

ويعاني الســــودان من أزمة اقتصادية 
عميقــــة وتعمــــل الحكومــــة علــــى زيــــادة 
الزراعية،  المنتجات  خصوصا  الصادرات، 
معونــــات  واجتــــذاب  البــــلاد  لانتشــــال 

واستثمارات أجنبية.

ولتحقيق ذلك الهدف تسعى الحكومة 
لكســــر الحواجــــز أمام تصديــــر المنتجات 
المصنوعــــة محليا إلــــى أســــواق أفريقيا 
على وجــــه التحديد، فــــي محاولة لتعزيز 
العلاقــــات الاقتصادية فــــي كافة المجالات 
منطقــــة  ضمــــن  الاســــتثمارات  وخاصــــة 

التبادل الحر القارية.
وتصطدم الخرطوم بعقبات كثيرة قبل 
معالجة الاختلالات فــــي التوازنات المالية 
وكبح مســــتويات التضخــــم ودعم العملة 
المحلية وفتح ورشــــة كبيرة لإعادة ترميم 
البنية التحتيــــة المتهالكــــة ووقف العجز 
الكبير فــــي الموازنــــة والميــــزان التجاري 

وكذلك الديون.
ويستشــــعر المواطنــــون خطــــر الأزمة 
مستقبلا  وتداعياتها  الراهنة  الاقتصادية 
بعد أن بعث اقتصاديون بإشارات سلبية 
تحذر من آثار كارثيــــة ما لم يحدث تغيير 
جــــذري في الوضــــع وبالســــرعة المطلوبة 

لاسيما مع إبقاء العقوبات الأميركية.

أعمـــال  نتائـــج  أثبتـــت  نيويــورك –   
ألفابت أن الشـــركة الأميركية اســـتفادت 
مـــن الجائحة ومن رفـــع القيود الصحية 
فـــي العالم خلال الربـــع الأخير من العام 
الماضي بفضل الأداء الجيد لعملاق وادي 
الســـيليكون غوغل على صعيـــد خدماته 

الرقمية وهواتف بيكسل.
وأعلنت ألفابت مالكة غوغل في وقت 
مبكر الأربعـــاء أن عائداتها خلال الفترة 
بين أكتوبر وديسمبر الماضيين تضاعفت 
تقريبا وفاقت توقعات المحللين، متجاوزة 
مخـــاوف التباطـــؤ الناجـــم عن انتشـــار 

فايروس كورونا.
ولا تـــزال غوغل محور النشـــاط عبر 
الإنترنـــت عبـــر محركها للبحث وســـوق 
الإعلانات ومنصة يوتيـــوب، ما يمنحها 

تأثيرا عالميا واسعا.
وحقق عملاق الإنترنت صافي أرباح 
بلغ 20.6 مليـــار دولار من الإيرادات التي 
نمـــت بواقع 32 في المئـــة لتصل إلى 75.3 
مليار دولار في الربع الرابع من 2021، ما 
يرفع عائداتها الســـنوية إلـــى 257 مليار 

دولار.
وهذا ضعف الإيرادات السنوية التي 
تم تسجيلها في الفصل الأخير عام 2020 

والبالغة 40 مليار دولار.
وأرجـــع ســـاندر بيتشـــاي الرئيـــس 
التنفيذي لشـــركة ألفابت هذا النجاح إلى 
”النمو القوي فـــي أعمالنا الإعلانية ورقم 
فصلي قياســـي لمبيعات هواتفنا بيكسل 
علـــى الرغـــم مـــن معوقـــات الإمـــدادات، 
الســـحابية  أعمالنـــا  نمـــو  واســـتمرار 

بقوة“.

ويأتي إعـــلان ألفابت عـــن عائداتها 
القويـــة بعـــد تخطي شـــركة أبـــل أيضا 
لتبعـــات فايـــروس كورونـــا وتحقيقهـــا 

إيرادات قياسية.
وقـــال محللـــو مؤسســـة وادبـــوش 
للخدمـــات المالية قبل إعـــلان ألفابت عن 
إيراداتها ”نشـــهد بوتيرة بطيئة تشـــكل 
ســـردية مختلفة في قطـــاع التكنولوجيا 
مع إرسال مايكروسوفت وأبل العملاقتين 
نغمة إيجابية الأسبوع الماضي إلى وول 

ستريت“.
الماضـــي  الخميـــس  أبـــل  وأعلنـــت 
عـــن إيـــرادات ربعيـــة قياســـية بقيمـــة 
الرقائـــق  أزمـــة  رغـــم  دولار  مليـــار   124
الإلكترونيـــة وتأثيـــرات كوفيد – 19 التي 
طالـــت لاعبـــين كبـــارا آخرين فـــي عالم 

التكنولوجيا.

وقدمـــت هـــذه النتائج القويـــة التي 
خالفت التوقعات إشـــارات إيجابية رغم 
تراجـــع النمو الذي ظل يلقي بظلاله على 

شركات مثل نتفليكس.
وتراجع ســـهم عمـــلاق البث التدفقي 
الذي خســـر مليارات الدولارات من قيمته 
الشـــهر الماضي إثر توقـــع نمو بنحو 2.5 
مليون مشـــترك فقط فـــي الربع الأول من 

.2022

 من التعامل بالجنيه
ّ

مطالبات سودانية بالحد

في المدفوعات التجارية

غوغل تضاعف

إيراداتها بفضل الحوسبة

السحابية والإعلانات

الرياض تزيد من إيقاع الاستثمار في الابتكار والشركات الناشئة
شركات أرامكو ونيوم وأس.تي.سي تعلن تفاصيل مشاريعها التقنية في مؤتمر «ليب» الدولي

لك أن تتخيلي كيف سيكون اقتصاد بلدك بعد سنوات

دعمت الســــــعودية خطط تحفيز الاقتصاد بإطــــــلاق حزمة مبادرات جديدة 
تســــــتهدف الابتكار وريادة الأعمال، في خطوة تهــــــدف إلى خدمة إنتاجية 
القطاعــــــات الواعــــــدة ما يمكــــــن من تعزيز مرونة ســــــوق العمل وتشــــــجيع 

الاستثمار في الشركات الرقمية وتنويع مصادر الدخل.

طريقنا طويل قبل وصولنا إلى المعبر

أعمالنا ومبيعات 

بيكسل نمت بقوة 

رغم ظروف الجائحة

ساندر بيتشاي

الوضع الراهن يحتم 

وضع سياسات تجارية 

أكثر صرامة

لؤي عبدالمنعم

الاستثمارات تجسيد 

لجهود دفع عجلة نمو 

الاقتصاد الرقمي

عبدالله السواحة
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 القاهــرة – تســــعى مصــــر لإبدال دعم 
الخبز الشــــعبي بمدفوعات نقدية للفقراء 
لحماية الموازنة من ارتفاع حاد في أسعار 
القمــــح العالميــــة، لكــــنّ التضخــــم المحلي 
وتاريخــــا مــــن الاحتجاجات قــــد يدفعان 

الحكومة لاختيار إصلاح أقل طموحا.
وبموجب البرنامج الحالي، يحصل ما 
يربو علــــى 60 مليون مصري، أو ما يقرب 
من ثلثي الســــكان، على خمسة أرغفة من 
الخبز يوميا مقابل 50 ســــنتا في الشهر، 
بــــلا تغير يذكــــر منــــذ أن حالــــت أحداث 
شغب شهدتها البلاد في سبعينات القرن 

الماضي دون زيادة سعر الخبز.
ويمثل الدعم شــــريان حيــــاة للفقراء، 
لكنه يتعرض لانتقادات واســــعة باعتباره 
هــــدرا. ودفــــع ارتفــــاع الأســــعار العالمية 
للقمــــح، الذي تســــتورده مصر على نطاق 
واســــع، الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى 
القــــول العام الماضــــي إن ”الوقت قد حان 

لمعالجة دعم الخبز“.
ويقــــر وزير التموين علــــي مصيلحي 
وهو المسؤول عن الدعم أن التضخم الذي 
قفز في الأشهر الماضية إلى 6 في المئة من 
4 في المئة في بداية 2021، زاد من صعوبة 
إبدال دعم الخبز والمواد الغذائية الأخرى 

بمدفوعات نقدية.
ونســــبت وكالة رويترز إلى مصيلحي 
قولــــه إنه ”عندما يســــتقر معدل التضخم 
يمكن التحــــول إلى المدفوعــــات النقدية“. 
وأشــــار إلى أنه يفضّل إعطاء الناس المال 

لشراء الخبز على وجه التحديد.
ويحصل المصريون المشمولون بنظام 
الدعم بالفعل على قســــيمة شهرية بقيمة 

3.2 دولار للأغذية المدعومة الأخرى.
ومــــع ذلك، يعتقد مصيلحــــي أن فكرة 
أوســــع لإدخال مدفوعات غير مشــــروطة، 
الاقتصاديــــين  مــــن  الكثيــــر  يفضلهــــا 
الرعايــــة  أنظمــــة  أكثــــر  باعتبارهــــا 
الاجتماعيــــة كفاءة، ربما تــــؤدي إلى رفع 
الأسعار إذ سيتم ضخ المزيد من السيولة 
فــــي النقد المتــــداول في وقــــت يتزايد فيه 

التضخم.
وقال مسؤولون في الآونة الأخيرة إن 
الحكومة تهــــدف إلى وضع خطة لإصلاح 
دعم المــــواد الغذائية في الوقت المناســــب 
أثناء التحضير فــــي مارس المقبل لموازنة 
السنة المالية الجديدة التي تبدأ في يوليو 

المقبل.
وأكــــد مصيلحــــي أن الحكومــــة لــــم 
تتخذ بعد قرارا بشــــأن ما يجب القيام به 
وأنها تركز على تحســــين قاعــــدة بيانات 

المســــتفيدين بقصــــد تحديد المســــتحقين 
واحتياجاتهم الفعلية.

وقد يعني ذلك أن أيّ تعديلات ستكون 
محدودة في طبيعتها، وربما يتم تقليص 
البرنامــــج من خــــلال وســــائل تختبر أو 
تُقيّد عدد مســــتحقي الدعم داخل الأســــرة 

الواحدة أو زيادة سعر الخبز المدعوم.
وتقــــول بســــنت إبراهيم، وهــــي ربة 
منزل تعيش في محافظة البحيرة الواقعة 
شــــمال غربــــي القاهــــرة، إن أيّ قيود من 
هذا القبيل لا ينبغي أن تضر بأســــرة مثل 
أســــرتها التي تعتمد علــــى الدعم لتعزيز 
راتب زوجهــــا، وهو معلــــم يتقاضى 180 

دولارا في الشهر، وإطعام أربعة أطفال.
وتشــــير لرويتــــرز إلــــى أن الكثير من 
الأغنيــــاء يحصلون على بطاقــــات الدعم، 
وهو مــــا يجب أن يتوقــــف. وقالت ”هناك 
أنــــاس أغنياء جدا، ولكــــن لديهم بطاقات 
التمويــــن. لمــــاذا لا تقــــوم الدولــــة بغربلة 

هؤلاء. لماذا كل شيء يتحمله الفقراء“.
وأشــــرف السيسي في الســــابق على 
إصلاحات لدعــــم الوقود والطاقة. وخلال 
الأشــــهر الماضية، رفعت حكومته أســــعار 
الزيــــوت النباتية والســــكر المدعومة بعد 

زيادات في تكاليف السلع والشحن.
ويكلــــف برنامج دعم المــــواد الغذائية 
الحكومة حاليا حوالــــي 5.5 مليار دولار. 
ووفقــــا لبيانــــات وزارة الماليــــة فإنــــه من 

المتوقع أن تضيف أســــعار القمح المرتفعة 
الماليــــة  الســــنة  إلــــى  دولار  مليــــون   763

الحالية.
وسعى المســــؤولون على مر السنوات 
لتعديل خطة دعم الخبز في محاولة للحد 
من المســــتفيدين مع نمو عدد سكان مصر، 

وقلّلوا مرارا من وزن الرغيف المدعوم.
وتقــــدم الحكومــــة دعم الخبــــز بنظام 
النقــــاط، وإذا لم يحصل مســــتحق الدعم 
على الخبز، يمكنه الحصول بدلا منه على 
سلع أخرى. لكن سعر الرغيف المدعوم ظل 
ثابتا عند خمسة قروش (0.003 دولار) منذ 
ثمانينــــات القرن الماضي. وتريد الحكومة 

مضاعفة سعره.
وإحــــداث تغيير في فاتورة اســــتيراد 
الســــلع الغذائية سيتطلب تعديلات أعمق 
في سعر الخبز، وهو أمر كانت الحكومات 
حذرة منه منذ أن أدت محاولة إلغاء الدعم 
في عــــام 1977 إلــــى اندلاع أعمال شــــغب 
استمرت لأيام حتى تم الرجوع عن القرار.
وتثيــــر تعديــــلات السيســــي لنظــــام 
الدعــــم حتــــى الآن وإعلانــــه أن الوقت قد 
حــــان لمعالجــــة ســــعر الخبز تذمّــــرا، لكن 
احتجاجات الشــــوارع محظــــورة ونادرة 

جدا.
وقال أحمــــد محمد، وهو عامل زراعي 
يعيش فــــي القاهرة ولديه زوجة وطفلان، 
إنــــه يســــتطيع أن يعيــــش دون أن تدفــــع 

الحكومــــة ثمــــن خبزه اليومــــي. وأضاف 
”ثمة ناس محتاجون أكثر مني“.

لكن أحمــــد درويش، الوزير الســــابق 
الــــذي أشــــرف علــــى الانتقال إلــــى نظام 
بطاقة الدعم الذكية في أوائل العقد الأول 
من القــــرن الحالي، قال إنــــه ”يتعين على 
السلطات أن تتدخل بحذر لطمأنة الناس 
إلــــى أن أيّ تعديلات لن تــــؤدي إلى زيادة 

مفرطة في معاناتهم“.

وأضــــاف ”إلــــى أن تقــــول الحكومــــة 
أن هذا الدعم ســــتتم زيادتــــه بما يجاري 
التضخم، فإن عليهم أن يطمئنوا الناس“.
وتشــــتري الحكومة حوالي 10 ملايين 
طــــن مــــن القمــــح ســــنويا من الأســــواق 
الخارجية. وتســــتخدم خليطــــا من القمح 

المحلي والمستورد لإنتاج الخبز المدعم.

 القاهــرة – أعلنــــت مصــــر الأربعــــاء 
أنها ستســــمح بتأسيس شــــركات محلية 
للتصنيــــف الائتمانــــي بعد إلغاء شــــرط 
مســــاهمة وكالــــة تصنيــــف دوليــــة فــــي 
رأســــمال الشــــركة التي ترغــــب بمزاولة 
نشــــاط التصنيف في البــــلاد، في خطوة 

تواكب طفرة التعاملات بأدوات الدين.
وذكرت الهيئــــة العامة للرقابة المالية 
في بيان أن مجلــــس إدارتها ”وافق على 
فتح الباب أمام تأســــيس شركات وطنية 
للتصنيــــف الائتمانــــي بعد إلغاء شــــرط 
الالتــــزام بوجــــود مســــاهمة مــــن جهات 
التصنيف الائتماني الدولية في رأس مال 
شــــركات تقييم وتصنيف ترتيب الأوراق 

المالية العاملة بسوق المال المصرية“.
وكانت الهيئة قد عدّلت ضوابط منح 
الترخيص وقواعد تملك الأسهم بشركات 
تقييم وتصنيف ترتيــــب الأوراق المالية، 
بما يتيح إنشاء شركات برأس مال محلي 

بالكامل في هذا المجال.
واعتبر محمــــد عمران رئيس مجلس 
إدارة الهيئة أن هذه التعديلات ســــتحفز 

مصريــــة  شــــركات  وجــــود  علــــى  أكثــــر 
للتصنيــــف الائتماني بالقطاع المالي غير 

المصرفي وزيادة عددها.
ونســــبت وكالة بلومبرغ الشرق إلى 
عمران قوله إن الخطوة ”ســــوف تساهم 
فــــي تعزيز قدرات القطــــاع وإيجاد مناخ 
تنافســــي داخل الاقتصاد المصري يخدم 
مؤسســــات  مــــن  المتعاملــــين  مصلحــــة 
وأســــواق وعملاء كما أنه يتيح التعامل 
مــــع أكثر مــــن بديــــل لشــــركات الجدارة 

الائتمانية“.
وتعمل في البــــلاد في الوقت الحالي 
شــــركتان في مجال التصنيف الائتماني 
بترخيص منذ العام 2004 وهما الشــــرق 
الأوســــط للتصنيف الائتمانــــي وكابيتال 

إنتليجنس مصر.
ورأى محمــــد ماهر رئيــــس الجمعية 
المصرية للأوراق المالية أن القرار خطوة 
إيجابيــــة. وقال ”لقد طالبنــــا الهيئة منذ 

فترة باتخاذ مثل هذا الإجراء“.
واستند في موقفه على ارتفاع تكلفة 
التقييــــم الائتماني والتكاليف الســــنوية 

ووجــــود احتكار لهذه الخدمــــة وأن فتح 
المجــــال أمــــام إنشــــاء شــــركات تصنيف 
جديدة سيشــــجع مزيدا مــــن الإصدارات 
للســــندات والصكوك وأدوات الدين بعد 
اعتمــــاد شــــركات محلية ممــــا يوفر بيئة 

تنافسية قوية.

وبحســــب البيان، فقد ألزمت الرقابة 
المالية فــــي تعديلاتها شــــركة التصنيف 
بإصــــدار وثيقــــة تأمــــين ضــــد الأخطار 
المهنيــــة، وفقــــا للشــــروط التــــي تضعها 
الهيئــــة، بمــــا يتــــلاءم مع حجــــم ونطاق 
مزاولــــة  علــــى  المترتبــــة  المســــؤوليات 

مهامها.
ويؤكــــد محللــــون أن شــــركات تقييم 
الماليــــة،  الأوراق  ترتيــــب  وتصنيــــف 

الائتماني،  التصنيف  بوكالات  والمعروفة 
تعتبــــر عنصــــراً رئيســــيا في الأســــواق 

المالية.
وتحــــدد مثل هذه الكيانات مدى قدرة 
الشــــركات الراغبة في إصدار سندات أو 
صكوك على ســــداد الالتزامات المستحقة 
عليهــــا في مواعيــــد اســــتحقاقها وكذلك 
منــــح درجــــة المــــلاءة الائتمانيــــة لتلــــك 
التصنيف  محل  وللإصدارات  الشــــركات 

الائتماني.
كبيــــر  أبوباشــــا  محمــــد  وقــــال 
الاقتصاديين بالمجموعة المالية هيرميس 
القابضــــة، وهــــو أكبر بنك اســــتثمار في 
الشرق الأوسط، إن ”القرار جيد، وخطوة 
إيجابيــــة كي تســــاعد ســــوق الدين التي 

تشهد نموا مستمرا في الإصدارات“.
وتشــــير الأرقــــام الرســــمية إلــــى أن 
قيمة تداول الســــندات في بورصة مصر 
ارتفعت بنحــــو 44 في المئة العام الماضي 
حيث بلغت 543.5 مليار جنيه (34.7 مليار 
دولار) مقابــــل 378 مليــــار جنيه (نحو 24 

مليار دولار) في العام السابق.

القاهرة تسمح بإنشاء كيانات 

محلية جديدة للتصنيف الائتماني

تصطدم طموحات مصر في طريق 
استبدال نظام دعم الخبز لتخفيف 
ــــــاء عــــــن الموازنة  ــــــد مــــــن الأعب المزي
الســــــنوية بعائق التضخــــــم المرتفع 
والذي تجد معــــــه الحكومة صعوبة 
بالغة في إقرار البدائل الكفيلة بعدم 
ــــــر المواطنين بأحــــــد أهم خطوات  تأث

برنامجها الإصلاحي.

طموح استبدال نظام دعم الخبز

كبل بعائق التضخم
ُ
في مصر م

برنامج دعم المواد الغذائية يكلف الحكومة 5.5 مليار دولار سنويا

كيف سنشتري «رغيف العيش» لو تضاعف سعره؟

 فيينــا – اتفقــــت دول تحالــــف أوبــــك+ 
خلال اجتماع الأربعاء على الالتزام بضخ 
زيــــادات معتدلة في إنتاجها النفطي على 
الرغم من ضغوط مستهلكين كبار لتسريع 
الزيــــادة بعد وصــــول أســــعار الخام إلى 

أعلى مستوياتها في سبع سنوات.
وواجهت أوبك وحلفــــاء من خارجها 
بقيادة روسيا، والتي تنتج مجتمعة أكثر 
من 40 في المئة من إمدادات النفط العالمية، 
دعــــوات مــــن الولايــــات المتحــــدة والهند 
وغيرهما لضخ المزيد من النفط مع تعافي 
الاقتصادات العالمية من تبعات الجائحة.

لكن أوبك+ تتمسك بالمعدل المستهدف 
عبر ضخ زيادات شــــهرية تبلــــغ 400 ألف 
برميل يوميا. وقد ألقت باللوم في ارتفاع 
الأســــعار على فشــــل الــــدول المســــتهلكة 
في تأمين اســــتثمارات كافيــــة في الوقود 
الأحفــــوري مــــع تحولهــــا إلى طاقــــة أقل 

تلويثا للبيئة.
التوتــــر  مســــتوى  ارتفــــاع  وســــاهم 
الجيوسياســــي المرتبــــط بعدد مــــن أبرز 
الــــدول المنتجــــة للنفــــط، مثــــل روســــيا 
والسعودية والإمارات، في زيادة الأسعار.
وقالــــت مصــــادر فــــي أوبــــك+ لوكالة 
رويترز إن الأسعار زادت بفعل التوتر بين 
روسيا والولايات المتحدة حول أوكرانيا. 
وهو ما أكده نيل ويلسن المحلل في شركة 
ماركــــت دوت كوم حينما قــــال إن التوتر 
”بين أوكرانيا وموســــكو ســــيواصل رفع 

الأسعار طالما أن الوضع يزداد سوءا“.
وجرى تداول خام برنت فوق 90 دولارا 
للبرميل الأربعاء ولامس أعلى مستوياته 
في سبع سنوات عند 91.7 دولارا الأسبوع 

الماضــــي في خضم التوتــــرات في أوروبا 
والشرق الأوسط.

وزيادة إنتــــاج النفط أمر له تعقيداته 
في ظل مواجهــــة العديد من أعضاء أوبك 
مصاعب في الوفاء حتى بمعدلات الإنتاج 
المســــتهدفة شــــهريا وعــــدم وجــــود طاقة 

فائضة لزيادة الإنتاج.
ويواجــــه تحالف أوبك+ صعوبات في 
إنتاج ما يتناســــب مع الحصص المحددة. 
ولفت كارستن فريتش من كوميرزبنك إلى 
أن التحالف يخفق منذ أشــــهر في تطبيق 

زيادة الإنتاج المتفق عليها بالكامل.
ووفقــــا لإحصاء وكالــــة بلومبرغ، فقد 
زاد إجمالــــي إنتــــاج أوبك+ في ديســــمبر 
الماضــــي بواقع 90 ألف برميل يوميا فقط، 
وهو أقــــل بكثير من هدف 400 ألف برميل 

يوميا.
وأكدت لويز ديكســــن كبيــــرة محللي 
أســــواق النفط لدى رايســــتاد إنرجي أن 
التحالف المكــــوّن من 23 دولة يملك مفتاح 

الحل لمنع ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
وقالــــت ”ســــيتوجّب أن يأتــــي الحل 
قصير الأمد الوحيد لموازنة ســــوق النفط 
التــــي تعاني من نقص فــــي الإمدادات من 
أوبــــك+، علــــى أن تقوم الســــعودية بدور 

رائد“ في هذا الصدد.
وأبقى تقرير بشــــأن المعــــروض أعده 
للاجتمــــاع خبــــراء أوبــــك+ توقعات نمو 
الطلــــب العالمي على النفــــط في 2022 دون 
تغييــــر عنــــد 4.2 مليــــون برميــــل يوميا. 
وقالوا إن الطلب ســــيصل إلى مستويات 
مــــا قبل الجائحة في النصــــف الثاني من 

العام.
وكان الطلب على النفــــط أعلى بقليل 
مــــن 100 مليون برميل فــــي اليوم في عام 
2019، لكنه تضرر بشــــدة بسبب الجائحة 
في العــــام التالــــي عندما أجــــرت أوبك+ 
خفضــــا قياســــيا في إنتاجها بلغ عشــــرة 
ملايــــين برميل يوميــــا أو 10 في المئة من 

المعروض العالمي.

 الربــاط – وقــــف المغــــرب علــــى حجــــم 
الخســــائر الكبيــــرة جراء شــــلل نشــــاط 
قطاع الســــياحة الاستراتيجي إلى جانب 
الصناعة والصادرات، بعد أن فقد الكثير 
من زخمه بسبب قيود الإغلاق منذ تفشي 

فايروس كورنا قبل نحو عامين.
فاطمــــة  الســــياحة  وزيــــرة  وذكــــرت 
الزهراء عمور أمام الغرفة الثانية للبرلمان 
الثلاثاء الماضي أن بلادها تكبدت خسارة 
بنحو 90 مليار درهــــم (9.54 مليار دولار) 
من إيرادات الســــياحة الخارجية بالعملة 
الصعبــــة، خلال العامــــين الماضيين جراء 

الجائحة.
وقالت إن ”تأثر القطاع السياحي كان 
كبيرا مــــن أزمة كورونــــا، حيث انخفض 
عدد السياح الوافدين على المغرب بنسبة 
79 فــــي المئة فــــي 2020 و71 في المئة خلال 

العام الماضي مقارنة مع 2019“.
وأضافــــت عمور أن ”حجم الخســــارة 
على مستوى عدد الســــياح الوافدين بلغ 

20 مليون سائح خلال عامين“.
ويأتــــي هــــذا التعليــــق بعد أيــــام من 
إعلان الســــلطات أنها قــــررت إعادة فتح 
الأجــــواء أمــــام حركة الطيــــران بداية من 
الاثنــــين المقبل بعد شــــهرين مــــن الإغلاق 
نتيجــــة المخــــاوف مــــن انتشــــار متحور 

أوميكرون.

وألقــــى قــــرار الإغــــلاق بظلالــــه على 
اقتصــــاد البــــلاد، وقطاع الســــياحة على 
نحو خــــاص رغم برنامــــج الدعم العاجل 
الــــذي قدمته الحكومة فــــي يناير الماضي 
والبالغ نحو مئتي مليون دولار للتخفيف 

من تداعيات كورونا.
وأقرت الحكومة خمسة إجراءات منها 
تمديد صرف تعويــــض بقيمة ألفي درهم 
(214 دولارا شــــهريا) خــــلال الربــــع الأول 
2022 لفائدة مستخدمي القطاع السياحي 

والنقل السياحي والمطاعم المصنفة.
وإلــــى جانب ذلــــك مســــاعدة الفنادق 
وتأجيــــل  دولار  ملايــــين   110 بقيمــــة 
الاشــــتراكات المستحقة لصندوق الضمان 

الاجتماعي لنصف عام.
كمــــا قــــررت الحكومة تأجيل ســــداد 
القروض البنكية لمدة عام لفائدة أصحاب 
الفنادق وشركات النقل السياحي وإعفاء 
أصحاب الفنادق من الضريبة المســــتحقة 

خلال العامين الماضيين.
وتبلــــغ مســــاهمة القطاع فــــي الناتج 
المحلــــي الإجمالي نحو 10 فــــي المئة، وقد 
تكــــون أكبر من ذلــــك. وتأخذ مســــاهمته 
بعين الاعتبار الســــياحة غيــــر التقليدية 
والاقتصــــاد غيــــر الرســــمي ومــــا يتعلق 
الصناعــــة  وأيضــــا  المغتربــــين  بنشــــاط 

التقليدية.

تحالف أوبك+ يتمسك

بزيادات الإنتاج رغم

ارتفاع أسعار النفط

9.5 مليارات دولار

خسائر السياحة

المغربية خلال عامين

عملنا متوقف. أين هم الزوار؟

خطوة إيجابية لسوق 

الدين التي تشهد نموا 

في الإصدارات

محمد أبوباشا

على السلطة طمأنة 

الناس من أن التعديل 
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أحمد درويش

عندما يستقر التضخم 
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علي مصيلحي

التحالف يملك مفتاح 

الحل لمنع ارتفاع 

الأسعار بشكل كبير

لويز ديكسن



 مـــن مدرّجات جامعـــة البليدة وبعض 
بلاتوهـــات التلفزيونات الخاصة ســـوّق 
الأكاديمـــي كمال رزيق لنفســـه كمعارض 
عبدالعزيـــز  الراحـــل  الرئيـــس  لنظـــام 
بوتفليقة، فكان ينتقد مختلف السياسات 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة المنتهجة من 
طـــرف مختلف الحكومات، غير أن الرجل 
ما لبـــث أن غيّر ثوبه السياســـي بمجرد 
أن عـــينّ وزيرا للتجارة في عهد الســـلطة 
الجديـــدة، والتـــي يجمـــع الجزائريـــون 
على أنها امتـــداد لنفس النظام ولا مكان 

للتغيير فيها.
ظل رزيق ينتقد ممارســـات حكومات 
إســـقاط  لصالـــح  ويترافـــع  بوتفليقـــة، 
مشـــروع العهدة الخامســـة، وإلى جانب 
حـــق الجزائريين في التغيير السياســـي 
وتكريس الحقوق والحريات الأساســـية، 
فظهـــر أمام الـــرأي العام كأحـــد البدائل 
التـــي يمكـــن الرهـــان عليها فـــي المجال 

الاقتصادي في مشروع القطيعة.
لكن رزيق، الذي اســـتدعي منذ مطلع 
العام 2020 لشـــغل منصب وزير التجارة 
وتطوير الصادرات، غيّر لونه السياســـي 
تماما، وتحول الى ذراع قوية تعمل على 
تحدي الطروحات المعارضة للسلطة، ولا 
يتوانى في تقديم أجندة السلطة الجديدة 
كملاذ وحيـــد للجزائريين، رغـــم أنه بات 
يمثـــل أحد النماذج الفاشـــلة فـــي إدارة 

القطاع وفي الدعاية لمشروع الحكومة.

وبخطابـــات وممارســـات شـــعبوية، 
باشـــر رزيق الـــذي حافظ علـــى منصبه 
في حكومتـــي عبدالعزيز جـــراد، وأيمن 
بـــن عبدالرحمـــن، باســـتقطاب الأضواء 
الإعلاميـــة عبر طـــلاّت ميدانيـــة مثيرة، 
ثبت لاحقا أنها كانت مدخلا إلى مشروع 

شعبوي تحول إلى أزمة مركبة.

وعود خرافية

نـــزل فـــي أيامـــه الأولى علـــى رأس 
الوزارة إلى أســـواق الجملـــة، والمحال 
التجارية فتفقـــد البضائع ونهر التجار، 
وفـــي كل مـــرة يتحدث فيها عن مســـألة 
تتحول إلى أزمة. وعد الجزائريين بوفرة 
الســـلع في شـــهر رمضان، وباستهلاك 

اللحوم بأسعار معقولة، لكن الحاصل لا 
وفرة ولا أســـعار معقولة ولا لحوم، ولما 
ســـئل عن القضية رمى بالكرة في مرمى 
جمعية الموالين ومربي المواشي التي لم 

تلتزم بالتعهدات التي قطعتها معه.
وإذا كانت الحكومـــات التي انبثقت 
عن المرحلة السياسية الجديدة قد فشلت 
فـــي تحقيق طموحـــات الجزائريين، فإن 
رزيـــق، يعد أبرز الوزراء الفاشـــلين، فلا 
يضع يده على نشـــاط أو قطاع إلا ودبت 
فيه مشـــكلة، لدرجة أن تحول إلى مصدر 
للتطير والتهكم على شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي، فقد وعد بحل أزمة الحليب 
في ظرف أســـبوع، فمر عامـــان والندرة 
ماضية في التفاقم، وتوعد بحرب شرسة 
فاضطر  والمحتكريـــن،  المضاربـــين  على 
باســـم الحكومـــة إلـــى حظر بيـــع زيت 
الطهـــي للأطفال، في ســـلوك مثير وغير 
مسبوق في تاريخ ممارسات المؤسسات 

الرسمية في البلاد.
يقول الكاتب والإعلامي عابد شارف 
عن وضـــع رزيق حاليـــاً إن “هذا الرجل 
فقـــد صوابه وأصبح يشـــكل خطرا على 
الدولة ومؤسســـات الدولة والاقتصاد“، 
وهذا الـــرأي هو واحد مـــن آراء الكثير 
مـــن الجزائريين الذين اعتبـــروا الوزير 
المذكور قـــد تجاوزته الأحـــداث ولم يعد 
قادرا على تســـيير قطاعه، خاصة بعدما 

قرر منع بيع الزيت للقصّر.

مؤامرات في عقل النظام

يذكـــر بعضهم في تغريدات واســـعة 
الانتشـــار أن رزيق ومن دون أدنى شـــك 
“لا يملـــك الكفـــاءة ولا الحنكة” لتســـيير 
قطاع التجارة حيث اللوبيات والشبكات 
المافياويـــة والتهريب عبـــر الحدود. ولا 
شك أيضا أن رزيق لا يتحمل المسؤولية 
وحده، لأن الفساد في قطاعه قديم وقديم 
جدا، ولا يمكن إصلاح ما أفســـده الدهر 
فـــي لحظة، ولكن يمكـــن لرزيق أن يرمي 

المنشفة ويستقيل قبل أن يقال.
ســـبق للوزير الراحل بختي بلعايب 
أن صرح لوســـائل الاعلام بأنه ”هدد في 
مكتبه من طرف أحد أباطرة الاستيراد”، 
وأضاف ”لا أســـتطيع غلق محـــل بيتزا 
في العاصمة لأن ملاكهـــا من النافذين“، 
وكان يقصد أنـــه رهين للّوبيات من جهة 
والسياسات المنتهجة من طرف الحكومة 
من جهة أخرى، لكن الذي يحســـب عليه 
أنـــه وقع فـــي مطـــب تبرير مـــا لا يبرر، 

وتجاهل واقعا لا يمكن إنكاره.
وبـــدل الاعتـــراف بأزمة النـــدرة في 
بعض المـــواد الاســـتهلاكية، راح يصدر 
ر، الأمر الذي  قرارا يمنع بيع الزيت للقصَّ
فتح الباب أمام حملة ســـخرية وتصاعد 
المطالـــب بتنحية هذا الوزير لأنه فشـــل 
فـــي توفير حلول للمشـــاكل التـــي تقلق 

المواطنين، ومنها ارتفاع الأسعار.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي 
ووســـائل الإعلام حملة استهدفت رزيق 
إثر إصداره قراراً يمنع بموجبه بيع مادة 
زيـــت المائدة للقصّر، وقـــد وصف العديد 
مـــن الأطراف هذه الخطوة بالغريبة، لكن 
رزيـــق دافع عـــن القرار، وقـــال إن ”حظر 

بيـــع الزيت للقصّـــر لم يكـــن اعتباطيا، 
وإن فـــرق الوزارة بالتعـــاون مع مصالح 
الأمن راقبت أشكال السلوك الاستهلاكي 
منذ شـــهر، ولاحظت أمراً غريبا تمثل في 
استغلال الأطفال من طرف بعض عديمي 

الضمائر“.
وأضاف “كاميـــرات المراقبة بينت أن 
هؤلاء يرسلون الأطفال لشراء هذه المادة 
من المحال، فيما يبقـــون هم في الخارج. 
وهو نوع من أنواع المضاربة، ما استلزم 
اتخـــاذ قرار منع الأطفال من شـــراء زيت 
المائدة، وأن تذبذب توزيع زيت المائدة في 
بعض المحافظات ضغط وليس أزمة كما 

يروّج لها البعض“.
ويجمـــع المختصون في الجزائر على 
أن قـــرار منع القصّر من شـــراء الزيت لا 
يمكن النظر إليه على أنه قادر على ضبط 
الســـوق، لأنه بعيد عن المشكل الحقيقي 
الـــذي يحتاج إلـــى نتائـــج واضحة من 
لجنة التحقيق التي أقرّها مجلس الأمة، 
وأن الأمـــر يتطلـــب مراجعـــة المنظومـــة 
الاقتصادية في مجال الســـلع الأساسية، 
وهو الأمر الذي باشرته الجزائر بموجب 
قانون المالية للســـنة الحالية، الذي يؤكد 
مراجعـــة أســـلوب الدعم المباشـــر الذي 
أرهـــق الحكومة والشـــعب فـــي عدد من 

السلع والخدمات.
ويشير هؤلاء إلى أن الوضع يجعلنا 
أمـــام حتميـــة وجـــود منظومـــة تخزين 
استراتيجي من الســـلع الضرورية التي 
يتم توفيرها في الســـوق في حال وجود 
أزمـــة مماثلة، وإلى ضـــرورة توافر جهة 
رســـمية تكون مهمتها تفنيد الإشـــاعات 
والأخبار المغلوطة، أما ارتفاع الأســـعار 
فهو وليد ظاهرة عالمية ناجمة عن جائحة 
كورونا، والجزائر ليســـت اســـتثناء من 
دول العالـــم، إلا أن الذي ينقص في مثل 
هـــذه الحالات هـــو الشـــفافية والخطاب 
الصريح مع الشعب بالواقع الحالي الذي 

يدعو إلى التحلي بالمزيد من الصبر.
لكـــن للحكومة ولوزيـــر التجارة رأي 
آخر فـــي المســـألة، فمنذ انـــدلاع حالات 
التذبذب والندرة، يتـــم الترويج لخطاب 
الاجتماعـــي  الاســـتقرار  علـــى  التآمـــر 
وتأليب الشـــارع على السلطة العمومية، 
بينما يجري تجاهل الأســـباب الحقيقية 
للأزمـــة التي تعصف بالقطـــاع التجاري 

والاقتصادي بشكل عام.

المواطن هو سبب الأزمة

ويرى خبـــراء في القطـــاع بأن هناك 
الآليـــات  بـــين  واضحـــة  تأخـــر  فجـــوة 
التقليديـــة غيـــر الفعالـــة التـــي تعتمـــد 
عليهـــا وزارة التجـــارة وواقـــع ســـلوك 
وجب تداركـــه والتحكم فيـــه، خصوصاً 
إذا مـــا كان الموضوع يتعلق بالاســـتقرار 
الغذائـــي  الأمـــن  وتهديـــد  الاجتماعـــي 
للمواطن الجزائـــري، وأن قرار الحكومة 
إعادة النظر في نظـــام الدعم الاجتماعي 
ضمـــن موازنة العام الجاري ليس بمعزل 
عمّـــا يحدث اليـــوم، فخلق أزمـــات ندرة 
المواد الاســـتهلاكية الأساسية على الرغم 
من وفرتها في المستودعات يعتبر رد فعل 

ومقاومة للتغيير.

التوجـــه  أن  إلـــى  هـــؤلاء  ويلفـــت 
الطمـــوح للجزائـــر فـــي إرســـاء نوع من 
التـــوازن والثبات على ســـيرورة الإنتاج 
وجهـــودا  نجاعـــة  يســـتدعي  المحلـــي، 
وآليات أكثر فاعلية على مســـتوى وزارة 
التجـــارة ومديرياتهـــا، ما من شـــأنه أن 
يرقـــى إلى جهود الســـلطات لاســـترجاع 
النظام العـــام في مجال المـــواد الغذائية 
والاســـتهلاكية والقضاء علـــى المضاربة 
مراجعة  ضـــرورة  وإلـــى  والتجـــاوزات، 
وتيرة تفاعل مصالـــح وزارة التجارة مع 
مشـــكل المضاربة وعدم الامتثال للقوانين 
واللوائح التي تضمن المنافســـة السليمة 
والتسعير العقلاني والاستثمار المستدام 
فـــي إنتاج المواد الاســـتهلاكية على غرار 
زيت الطهي، وليـــس الاكتفاء بالتحركات 
الميدانية بين حين وآخـــر من دون تفعيل 
خطـــة عمل واضحة وصارمة لمراقبة عمل 

كل مكونات السلسلة وتنظيمها.

لكـــن لوزيـــر التجـــارة رؤيـــة أخرى 
زادت من قلـــق الجزائريين، حينما صرح 
بـــأن ”الجزائر ســـتصبح البلد رقم واحد 
فـــي أفريقيـــا في تصديـــر المـــادة الخام 
من الزيـــت“، واكتفـــى بدعـــوة مواطنيه 
إلـــى ترشـــيد فـــي الاســـتهلاك، ووجـــه 
أصابع الاتهـــام إلى ”القنـــوات الخاصة 
وبعض الصفحات فـــي مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، بتأجيج الوضـــع ومحاولة 

النفخ في أزمة الزيت ”.
وشدد على أن أزمة الزيت أخذت بعدا 
إعلامياً كبيـــرا في إطار خدمـــة أجندات 
غير وطنية، وأن سلوكيات المواطن الذي 
يرضخ للإشاعات ويقتني المواد بالضعف 
لغـــرض التخزين هي ســـبب الندرة، وما 
يشاع عن الأزمة لا علاقة له بالوفرة بقدر 

ما هي إشكالية مضاربة واحتكار.
وحتـــى أقرب الشـــركاء إليه “جمعية 
المؤسســـات المهنية” اعتبـــرت قرار وزير 

التجـــارة غير مـــدروس، وجاء كـــردّ فعل 
على أزمة التحكم فـــي إنتاج مادة الزيت 
وتوزيعهـــا، فهـــذه المـــادة حساســـة في 
الســـوق، إذ يكفي أن تنتشـــر إشاعة عن 
ندرتها فيتحول الأمر مباشـــرة إلى أزمة 
حقيقية، وإذا كان ارتفاع الأسعار مشكلا 
عالميا بحســـب منظمة التغذيـــة العالمية، 
فإنه بات مـــن الواجب إعـــادة النظر في 

عملية توجيه الدعم.
هذا الوزير قليل الحظ الذي يتندر به 
الجزائريون يجد نفســـه فـــي كل مرة في 
قلب حملة يمتزج فيها التذمر بالسخرية، 
وحتـــى فرحتـــه بالـــكأس العربيـــة لكرة 
القـــدم المحققـــة فـــي قطـــر رفقـــة زملائه 
فـــي الحكومـــة، قبضت أنفـــاس الأنصار 
وبالفعل خرج المنتخب منكسرا من الدور 

الأول في كأس الأمم الأفريقية.
أحـــد التجار توســـل إلـــى رزيق في 
تســـجيل له، كـــي لا يقوم بزيـــارة محله 
أو مدينتـــه، فالركود الكبير في النشـــاط 
التجـــاري الســـائد يكفي الرفاق بؤســـا، 
وعلق قائلاً ”حتى أشـــجار الزيتون التي 

أملكها أرجو ألا تنظر اليها“.
ولحظه العاثر منذ تنصيبه على رأس 
الـــوزارة، تكـــررت الأزمات علـــى قطاعه، 
وألّـــب عليـــه خطابه الشـــعبوي موظفي 
الوزارة وكوادرها في بداية الأمر، ويبدو 
أن رزيـــق لم يفهـــم اللعبـــة، ولذلك وجد 
نفســـه ضحية قطاع تعصـــف به الأزمات 

وتهيمن عليه اللوبيات.

مسؤول ينجح في تغيير ألوانه السياسية ويفشل في حل الأزمات

كمال رزيق 

وزير يتحول إلى خطر على الأمن الغذائي للجزائريين

 المواد الغذائية لا يعني 
ّ

شح

، فهو يقول 
ً
للوزير رزيق شيئا

إن الجزائر ستصبح البلد رقم 

واحد في أفريقيا في تصدير  

الزيت الخام، وفي نفس الوقت 

يدعو مواطنيه إلى ترشيد 

استهلاك الزيت

أزمة الحليب ماضية في التفاقم، 

بعد أن كان رزيق قد وعد بحلها 

في ظرف أسبوعين فقط، 

مثلما أنذر بحرب شرسة على 

المضاربين والمحتكرين، فاضطر 

باسم الحكومة إلى حظر بيع زيت 

الطهي للأطفال
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وجوه

ً
 عكسيا

ً
[ الوزير قليل الحظ يجد نفسه في كل مرة في قلب حملة يمتزج فيها التذمر بالسخرية[ جولات رزيق على الأسواق لنهر التجار تعطي مفعولا

صابر بليدي
صحافي جزائري



وســـبعين  خمســـة  مـــرور  بمناســـبة   
عامـــا على اســـتقلال الهند عـــن الاحتلال 
البريطاني، أقام المجلس الهندي للعلاقات 
الثقافية في سفارة جمهورية الهند بدمشق 
بالتعاون مع وزارة الثقافة السورية حفلا 
فنيـــا لفرقة بولا بانتشـــي في دار الأســـد 
للثقافة والفنون (أوبرا دمشـــق) مساء يوم 
الحادي والثلاثين من يناير الفائت، قدمت 
فيه فرقة بهانغرا الدولية ”بهولا بانتشي“ 
مجموعة من الأغاني التراثية والمعزوفات 

الموسيقية من إقليم البنجاب في الهند.
وقدمـــت الفرقـــة أطيافـــا مـــن التراث 
الشـــعبي فـــي فنـــون الرقـــص والغنـــاء 
والموســـيقى، بمـــا يحملـــه مـــن مضامين 
شـــعبية تحاكي طبيعـــة وتفاصيل الحياة 
اليومية في الزراعـــة والحصاد وتحضير 
الطعـــام وبعض المناشـــط الاجتماعية في 
وقصص  والـــزواج  الرقـــص  مهرجانـــات 

الحب التي تجمع الشباب والصبايا.

تراث وحياة

قالـــت لبانـــة مشـــوّح وزيـــرة الثقافة 
السورية التي حضرت الحفل في كلمة لها 
في مستهله إن ”العلاقة بين الهند وسوريا 
كانـــت علـــى الـــدوام متينة وقد ســـاهمت 
هـــذه العلاقة الخاصـــة في نقـــل المعارف 
والتـــراث إلى كل العالـــم“. كذلك لفتت إلى 
الـــدور الـــذي قامت به الحضـــارة العربية 
في نقل الحضارة الهنديـــة وتأثيرها فيه، 
متمنية ”تفعيل ذلك التلاقي الحضاري بين 

الجانبين لما فيه الخير لهما“.
أما ســـفير جمهورية الهنـــد ماهيندر 
ســـينغ كاينـــال فقال ”إن الهنـــد بما تمثله 
من مســـاحة حضارية كبـــرى تنصهر فيها 
الكثير من المعتقدات والأفكار والفلسفات، 
تعد شـــكلا استثنائيا من أشـــكال الحياة، 
فيهـــا عـــاش الاختـــلاف جنبا إلـــى جنب 

وقدمت للعالم حالة حضارية غنية“.
فنيـــة  عروضـــا  الفرقـــة  تقـــدم  ولـــم 
معاصـــرة تعتمد لغة الحداثـــة، بل ذهبت 
نســـيج  تمثـــل  وأغـــان  لوحـــات  لتقـــديم 

الحياة اليومية، فظهرت مواســـم الزراعة 
والحصـــاد وبعـــض المحافـــل الاجتماعية 
الزواج  وحفلات  الاجتماعية  كالمهرجانات 

وزيارات الأهل والأصدقاء وغيرها.
ومن الرّقصـــات التي قدمت في الحفل 
”مالـــواي غيـــدا“ وهـــي رقصـــة شـــعبية 
مخصصة للذكور وفيها مزيج من الشـــعر 
والغناء وتتميز بالحيوية والنشاط. كذلك 
قدمـــت رقصة ”جينـــدوا“ وهي مخصصة 
لحـــالات الاحتفـــالات والمهرجانات وكذلك 
أيـــام الحصـــاد، وتتميـــز هـــذه الرقصـــة 
بمشـــاركة الجميع حيث يدعو الراقصون 
غيـــر الراقصين إليها، كذلـــك يرقص فيها 
الأزواج مع بعضهم البعض بشـــكل رشيق 

وسريع.
ولعـــل الرقصة الأشـــهر التـــي قدمت 
وهي مزيج من  في الحفل هي ”بهانغـــرا“ 
الرقص والغناء وجدت منذ مئات السنين، 
وكانـــت تقدم فـــي أيام الحصـــاد والربيع 
وهـــي متابعـــة فـــي كل العالم مـــن خلال 
رشـــاقتها وأســـلوبها المميز وانتشـــارها 
لاســـتخدامها فـــي مقاطع ســـينمائية في 
بوليـــوود. كذلـــك قدمـــت مجموعـــة مـــن 
المعزوفات التـــي اســـتخدمت فيها الآلات 
الإيقاعية والنفخية الشـــعبية. وفي رقصة 
”لوك بوليان“، طلب بعـــض أعضاء الفرقة 
من الجمهور المشـــاركة في الرقص فاندفع 
عـــدد من الجمهـــور لكي يشـــاركوا الفرقة 
الفنية الهندية أجواء الرقص في جو فني 

نادر.

ويعرف العالم الموسيقى في البنجاب 
من خلال موســـيقى وغناء الأفلام الهندية 
التي تشـــيع فـــي العالم، وهـــو الأمر الذي 
أرادت الفرقـــة الوصول إليـــه من خلال ما 
قدمتـــه في الحفـــل. ويقول مـــدرب الفرقة 
بارفنـــدر ســـينغ باتشـــي ”الموســـيقى في 

إقليم البنجـــاب مليئة بالعاطفة والحيوية 
والجمـــال، وتتـــراوح مـــا بين الموســـيقى 
الكلاســـيكية،  إلى  والصوفيـــة  الشـــعبية 
وهـــي معروفـــة فـــي كل العالم مـــن خلال 
ســـينما بوليـــوود التي نقلـــت الكثير من 
هذه الموســـيقى الشـــعبية إلى الســـينما. 
فـــي  توجـــد  الشـــعبية  الموســـيقى  هـــذه 
حفلات الزفاف والمهرجانات والمناســـبات 
العائليـــة المختلفـــة، بل حتى فـــي أوقات 
الحصـــاد، حيـــث يجتمع النـــاس ليعملوا 

ويغنوا معا“.
الآلات  عـــن  الحديـــث  فـــي  ويتابـــع   
الموســـيقية التي تســـتخدم في البنجاب، 
قائـــلا ”الآلات الموســـيقية فـــي البنجـــاب 
ترتبـــط بالتراث والثقافـــة المحلية، وخلال 
القرن الماضي اســـتخدم أهالـــي البنجاب 
مـــا يزيـــد عن خمســـين آلـــة موســـيقية لا 
تـــزال معظمهـــا مســـتخدمة، فهنالـــك آلة 
’الدهـــول‘ التي تحظى بشـــعبية كبرى في 
الإقليم، ولها مكانة أساســـية في الحفلات 

الاجتماعية كالزفاف“.
فنان آخـــر تحدث عن تقاليـــد الرقص 
قائـــلا ”يمثل الرقـــص مـــادة تراثية هامة 
في تاريخ الهند بشـــكل عام، وفي البنجاب 

خاصـــة، إذ يمثل فن الرقص أحد أشـــكال 
الفن الشعبي الذي تطور خلال قرون طويلة 
من العمل الإنساني. وبعد الاستقلال سعت 
الدولة لبنـــاء هوية وطنية ترتبط بشـــكل 
قوي بالتراث، وهذا ما أدى إلى اســـتعادة 
العديد من اللوحـــات الراقصة التي كادت 
تندثـــر، ومن هنا تطور فن ’البانجرا‘ الذي 
هو أهم أنواع الرقـــص في البنجاب وفيه 
صورة الهوية الهندية، كما وجدت رقصات 
و‘دانداس‘  و‘لودي‘  موازية منها ’ســـامي‘ 

وغيرها“.

تاريخ وحضور

لا ينظر شـــعب البنجاب إلى موضوع 
الفنـــون الشـــعبية على أنها تـــرف حياتي 
يقضـــون مـــن خلاله وقتا مميزا فحســـب، 
بـــل هي صـــورة نابضـــة بالحيـــاة توثق 
تاريخهـــم وتميزهـــم فـــي تاريـــخ المنطقة 
والعالم. ويقول مشارك في الفرقة ”الفنون 
الشعبية تســـاعد في الحفاظ على الهوية، 
والمجتمـــع في البنجاب يحتفي بالإنســـان 
منـــذ ولادته وحتـــى وفاته فـــي العديد من 
الطقوس الحياتية الفنية وغيرها، وفي كل 

ذلك هنالك موســـيقى وغناء ورقص، فمثلا 
هنالك أغـــان في الزفاف وأخرى عن وجود 
أطفـــال وكذلك عنـــد الوفاة. فـــي البنجاب 
مثلا يســـتمر حفل الزفاف لعدة أيام، ولكل 
منهـــا تقاليدهـــا فـــي الموســـيقى والغناء 
والرقـــص، نحـــن ما زلنـــا إلـــى الآن نعلم 
أطفالنـــا كل هذه الطقـــوس الفنية حفاظا 
منـــا علـــى الخصوصية الحضاريـــة التي 

تميزنا“.
ويتابـــع ”الفنون الشـــعبية هي مكان 
نحفظ فيـــه الثقافة المحليـــة التي تتضمن 
المعتقـــدات وطريقـــة التفكيـــر والعـــادات 
وغيرهـــا، وهي التي تشـــكل المـــزاج العام 
مـــن  العديـــد  علـــى  وتحتـــوي  لشـــعبنا، 
التمظهـــرات منهـــا ما يبدأ بمناشـــدة الله 
في الســـماوات مـــرورا ببعـــض الحالات 
الاجتماعية الضيقة التي تتعلق بمشاريع 
حياتية بســـيطة مثل الســـفر والشفاء من 

المرض وغيره“.
ويمثل إقليـــم البنجاب جانبا هاما من 
تاريخ الهنـــد الطويل، وفيه عصارة تاريخ 
الأمـــة الهندية بـــكل أطيافهـــا الحضارية 
بدءا بالفكـــر إلى الفنـــون والتراث وحتى 
السياســـة والاقتصـــاد، فتاريـــخ البنجاب 

هـــو جزء أســـاس من تاريخ وادي الســـند 
منهـــا حضـــارة هارابـــا التي وجـــدت ما 
بـــين عامـــي 2500 إلـــى 1800 قبـــل الميلاد. 
وهـــي بذلك مـــن أقـــدم الحضـــارات التي 
عرفتهـــا هـــذه الأرض الغنيـــة بالخيرات 

والإبداع.
ودخلت أعراق بشـــرية كثيـــرة الإقليم 
وعاشـــت فيه، منهم الآريون الذين دخلوه 
عام 1200 قبل الميلاد تقريبا وكان البنجاب 
جـــزءا مـــن الإمبراطورية الفارســـية التي 
انتهـــى عهدها بهـــا عام 486 قبـــل الميلاد، 
كذلك احتله جيش الإسكندر وكان جزءا من 
مملكتـــه. ثم وجدت فيه الديانة المســـيحية 
ثم الإســـلامية في القـــرن الثامن الميلادي. 
وفي عـــام 1849 احتـــل البريطانيون الهند 
ومنهـــا البنجاب وكافح شـــعبها حتى نال 
الاســـتقلال عـــام 1947. وبعـــد الاســـتقلال 
وبســـبب موقعـــه الجغرافـــي الـــذي يقع 
بين دولتـــي الهند وباكســـتان في العصر 
الراهن، قســـم الإقليم إلى بنجاب شـــرقي 
تابع للهند ويســـكنه الهندوس وغالبيتهم 
من الســـيخ وآخـــر غربي تابع لباكســـتان 
وتســـكنه غالبيـــة إســـلامية مـــع وجـــود 

أقليات.

 الجزائر – تشــــارك 12 دولــــة في الطبعة 
الثانيــــة للمهرجــــان الدولــــي للمونودرام 
النســــائي المقــــرر تنظيمه مــــن الأول إلى 
الخامــــس من مارس المقبل بولاية الوادي، 
وســــتحمل الدورة اســــم الفنانــــة الراحلة 
عائشــــة عاجوري، واســــمها الفني كلثوم، 
حســــبما أفادت به جمعية الستار للإبداع 

المسرحي التي تنظم المهرجان.
وأوضــــح رئيــــس الجمعيــــة ومحافظ 
المهرجان نبيل مســــعي أحمــــد أن الطبعة 

الثانية التي تنظم بدعم من وزارة الثقافة 
ومديرية الثقافة لولاية الوادي ”ســــتعرف 
مشــــاركة 13 عملا مســــرحيا تم انتقاؤها 
العربــــي  الوطــــن  مــــن  مســــرحية  لفــــرق 
وأوروبا على غــــرار تونس ومصر وليبيا 
واليمن والعراق وفلســــطين ووموريتانيا 
للظفــــر  وذلــــك  وإســــبانيا،  وفرنســــا 
بجوائــــز القناع الذهبــــي، القناع الفضي، 
القنــــاع البرونــــزي، وكذلك جائــــزة لجنة 

التحكيم“.

وتضم قائمة الأعمال المتنافســــة على 
جوائــــز المهرجــــان هذا العام مســــرحيات 
”ارجموا مريم“ (فلسطين)، ”صورة ماريا“ 
(العراق)،  (مصــــر)، ”أحتــــرق كالعنقــــاء“ 
”بــــكاء الموناليــــزا“ (ليبيا)، ”قمــــرة“ و“ما 
ملكــــت“ (تونــــس)، ”ميــــرا “ و“مريومــــة“ 
من الجزائر، ”ســــجنة  و“ريق الشــــيطان“ 
(اليمن)،  (موريتانيــــا)، ”قمــــر“  عاداتــــي“ 
”شــــظايا“ (فرنسا) و“لا تنســــاني وحدي“ 

(إسبانيا).
وأشــــار أحمــــد إلــــى أن اللجنــــة التي 
ستشــــرف على تقييم العروض المشــــاركة 
تتكــــون من المســــرحيين وحيــــدة الدريدي 
(تونــــس)، خــــدوج صبري (ليبيــــا)، ليديا 
وجميلــــة  صحــــراوي  فتحــــي  لعرينــــي، 
فــــي  الجزائــــر،  مــــن  الزقــــاي  مصطفــــى 
حــــين ســــيتم تكــــريم العديد مــــن الوجوه 
المســــرحية علــــى غــــرار الفنانــــات ليندة 
ســــلام، صبرينــــة بوقربــــة، حورية زاوش 
والناقدة نيشــــاد ســــناء فرح من الجزائر 
إلــــى جانــــب الفنانــــة وحيــــدة الدريــــدي 
مــــن تونــــس والفنانــــة كريمــــان جبر من 

ليبيا.
وســــيتم بمناســــبة هــــذه التظاهــــرة 
المســــرحية تنظيم ورشــــات فــــي الإخراج 
والكتابة والتمثيل التي سيشــــرف عليها 
كل من الأســــاتذة نزار الكشــــو من تونس، 
صفــــاء البيلي من مصــــر، زرزور طبال من 
الجزائر كما يستضيف نخبة من الوجوه 
المســــرحية والفنية من الجزائر وخارجها 
على غرار حكيــــم دكار (الجزائر)، منصور 

عمايــــرة (ســــوريا) والفنــــان القدير أحمد 
سالم من ليبيا.

كما يتضمـــن برنامج الـــدورة الثانية 
من المهرجـــان تقديم مداخـــلات من بينها 
”المونودرامـــا بـــين التأصيـــل والتحديث“ 
لمظفـــر كاظم محمـــد الخفاجـــي (العراق)، 
الجزائـــر  فـــي  النســـوية  ”المونودرامـــا 
للدكتـــورة ليلى بن  والنقـــد الاجتماعـــي“ 
والخطـــاب  ”المـــرأة  (الجزائـــر)،  عائشـــة 
المونودرامـــي الحديـــث“ للمخرجـــة حنان 
دحلب (مصـــر)، ”التجربة التونســـية في 
للمخـــرج عمـــاد  المونودرامـــا النســـوية“ 
الوســـلاتي (تونس)، ”التأثيرات الفلسفية 
النســـوية“  المونودراما  على  والاجتماعية 
للمخرج ســـعد المغربي (ليبيـــا) و“جدلية 
المونودراما النســـوية وأســـباب النهوض 

بها “ للدكتور جمال الشايجي (الكويت).

 الريــاض – تقيم هيئة المســـرح والفنون 
الأدائية عرضاً مســـرحياً للأطفال بعنوان 
”مغارة الحكايا“ خلال الفترة من التاســـع 
إلى غاية الخامس عشر من فبراير الجاري 
على مســـرح المؤسســـة العامـــة للتدريب 
التقنـــي والمهنـــي بحي الريان فـــي مدينة 
الريـــاض، وذلك فـــي إطار جهـــود الهيئة 

لإثراء المشهد المسرحي السعودي.
وأتاحـــت الهيئـــة الحضـــور لجميـــع 
الراغبـــين من خلال حجز التذاكر من خلال 

رابـــط إلكتروني، فيما ســـيراعي الحضور 
الاحتياطـــات الصحية المتبعـــة توقيا من 

انتشار فايروس كورونا.
وتحكي المســـرحية في إطـــار إبداعي 
مغامـــرة مجموعـــة مـــن الأطفـــال عندمـــا 
ينطلق فريق الكشـــافة نحـــو الغابة بحثاً 
حيث تقطن القصص  عن ”مغارة الحكايا“ 

والأساطير.
ويخـــوض الأطفـــال رحلة مثيـــرة في 
الغابـــة ليتعرفـــوا خلالها علـــى الحطاب 
حمـــدان ومغامرته، وهو الـــذي تتغير مع 
قصصه الكثير من رؤى الأطفال المغامرين، 
إذ يتعرفـــون علـــى خفايا الغابـــة وخفايا 
العالم المحيط بهم من خلال حكايات مثيرة 
مليئـــة بالحكمة والأفـــكار النيـــرة والتي 

تساعد في تنمية الفكر والخيال.
والمسرحية من تأليف فهد الحوشاني، 
وإخـــراج عبدالملـــك المزيعـــل، وتمثيل كل 
مـــن تركي العنـــزي، غـــازي العتيبي، ثراء 
الرميلي، رند بن علي، زياد القاضي، حسام 
الزهراني، فيصل التميمي، ليندا الفيصل، 
جـــوري المرزوقي، خالد وليـــد، نايف وليد 

ومشاري الحربي.
ويأتي عرض المسرحية في إطار جهود 
هيئة المســـرح والفنون الأدائية وحرصها 
على دعم الإنتاج المحلـــي من خلال تمكين 
منتجـــي المســـرح الســـعوديين ودعمهـــم 
بتوفير المســـاحة لتقـــديم إبداعاتهم أمام 

الجمهور من مختلف الشرائح.

المسرحية تحكي مغامرة 

مجموعة من الأطفال عندما 

ينطلق فريق الكشافة نحو 

الغابة بحثاً عن «مغارة الحكايا»
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الموسيقى في إقليم 

البنجاب مليئة بالعاطفة 

والحيوية وتتراوح ما بين 

الموسيقى الشعبية 

والصوفية إلى الكلاسيكية

«مغارة الحكايا» مسرحية

سعودية تقود الأطفال

في رحلة عبر الغابة

التراث الشعبي الهندي في ضيافة أوبرا دمشق
إقليم البنجاب يستلهم الفنون الشعبية للحفاظ على هويته

الفن الهندي طقوس حياتية

ــــــي والمقطوعات الموســــــيقية  ــــــس مجموعة مــــــن الأغان التراث الشــــــعبي لي
والرســــــومات وغيرها من التفاصيل، بل هــــــو حافظة حضارية تجمع طيفا 
واسعا من خصوصية أمة ما، فتقدمها بشكلها المميز وصورتها المحببة في 
ــــــم وبين الأمم. وليس أفضل من الفنون في تناول التراث الخاص بكل  العال
شــــــعب أو أمة ونقله إلى الآخر. ومن خــــــلال هذه النظرة الحضارية للتراث 
أقيم حفل فني تراثي قدم مجموعة من الفقرات الفنية الهندية أمام جمهور 

دمشقي متعطش لفن الأمم الأخرى.

يقدم المهرجان عددا من 

المداخلات النقدية حول فن 

المونودراما وينظم ورشات 

في الإخراج والكتابة والتمثيل
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مسرحيات من عشر دول تتنافس

على جوائز مهرجان المونودرام النسائي بالجزائر

الموندراما فن مسرحي صعب

نضال قوشحة
كاتب سوري



 عمــان - بعد اثنتين وعشـــرين رواية 
لنبيل ســـليمان، ابتـــداءً من عـــام 1970، 
صـــدرت روايـــة جديـــدة لهـــذا الكاتـــب 
الســـوري بعنـــوان ”تحـــولات الإنســـان 

الذهبي“.
يقـــول الناقد المغربي ســـعيد يقطين 
عـــن هذه الرواية في تقديمه لها ”لا أبالغ 
كثيرا إذا قلت ليســـت هناك رواية عربية 
لم يطلع عليها نبيل ســـليمان. كما أنني 
لا أجانب الصواب إذا ذهبت إلى أنه من 
الروائيـــين العرب القلائـــل الذين تختزل 
حياتهم فـــي كتابة الرواية. تشـــهد بكل 
هذا ذخيرته الروائيـــة الطويلة والغنية 

والمتنوعـــة، ومتابعاتـــه النقدية الوافية، 
وقراءاته المتواصلة منذ حوالي خمسين 
عامـــا. وروايته الأخيرة هـــذه خير دليل 

على ذلك“.
ـــر عنوانُ الروايـــة، الصادرة     ويُذكِّ
أخيـــرا عـــن دار خطوط وظـــلال، القارئ 
الجحـــش  ”تحـــولات  بروايـــة  العربـــي 
الذهبـــي“ لأبوليوس، والتـــي تعتبر أول 
روايـــة فـــي التاريـــخ الإنســـاني، ولكن 
ســـليمان هنـــا قـــام باســـتبدال الحمار 
بالإنســـان، في تحويل ومعارضة لكل ما 
كتـــب عن الحمار من نصـــوص إبداعية، 

قديما وحديثا، واختلاف عنها.

بطـــل الروايـــة تحول مـــن حمار إلى 
إنســـان، وبمـــا أنـــه كاتب فقـــد جعل كل 
همّـــه فـــي هاجـــس واحـــد ظاهـــر وهو 
”كتابـــة رواية عن الحمـــار“، وآخر باطن 
هـــو ”كتابة رواية مختلفـــة عمّا كتب عن 

الحمار“.
وفّـــر الكاتب لعمله هـــذا مادة تتصل 
بالحمـــار تربو على مئة وثلاثين مرجعا. 
لـــم يتخذ الحمـــار قناعـــا، ولا رمزا، ولا 
محـــددة،  مواقـــف  لتصريـــف  أمثولـــة، 
ولكنـــه جعل منه فقط حافزا للســـرد عن 
التحـــولات التي تطرأ على الإنســـان في 
حياته اليومية، مـــن خلال رصد جوانب 
من حياة البطل نفسه، في ذاته، من جهة، 
منـــذ طفولته إلى أن صـــار كاتبا يحضر 
المهرجانات التـــي تقام حول الحمار، في 
تركيا، والكويـــت، والمغرب، وفي علاقاته 

مع الآخرين، من جهة أخرى.
   تتخـــذ الروايـــة مســـارات متعددة 
لا نحـــسّ بهـــا، إذا كان همنـــا هـــو فقط 
متابعة حبكة الرواية. من هذه المسارات 
نجد مـــا هـــو تاريخـــي يتصـــل بتطور 
الخمســـينات  منـــذ  العربـــي  المجتمـــع 
إلـــى الآن، ومســـار ثقافـــي يتجلـــى في 
رصـــد العلاقـــات بـــين المثقفـــين، وهـــم 
يشـــاركون في التظاهـــرات والمهرجانات 
والمظاهرات. ومســـار معرفـــي في تقديم 
مـــادة معرفية عن الحمار في ارتباطه مع 

الإنسان.
   يـــوازي هذا الغنـــى والتنوع على 
مستوى المادة الحكائية والدلالية للنص، 

توظيـــف لتقنيـــات روائيـــة وفنيـــة برع 
الكاتب في اســـتثمارها، باقتصاد دقيق، 
من اللغة الراقية والشـــفافة، إلى تقطيع 
المشاهد، وتكسير عمودية الزمن، وتعدد 
اللغـــات والأصوات، مـــرورا بالهوامش، 
خطابات  وتضمين  الفرعيـــة،  والعناوين 
متنوعـــة ومتعـــددة من حقـــب وثقافات 

مختلفة.
   هـــذه الروايـــة حلقة تضـــاف إلى 
سلســـلة حلقات روايات نبيل ســـليمان، 
وهـــي تســـائل الإنســـان فـــي تحولاتـــه 
المتعددة، في الزمان والمكان. وحين تصر 
فهي تســـعى  علـــى ”الإنســـان الذهبي“ 
الذي  الإنســـاني  الجوهـــر  لاستكشـــاف 
تغيّبه الصراعات، والتناقضات، وتدفعه 
إلى البحث عن تحولاته الكائنة والممكنة 
التـــي كما قـــد تجعله يتحـــول من حمار 
إلى إنســـان، يمكن أن ترتد به لينتقل من 

إنسان إلى حمار.
للواقـــع  نقـــده  ســـليمان  ويواصـــل 
العربـــي، وخاصة الطغيان السياســـي، 
والـــذي قال عنـــه ”لئن كان ذلـــك قد أخذ 
يورثنـــي من اليأس قـــدرا، على النقيض 
مما عرفت به طوال حياتي، فإنني مازلت 
أحلم بيوم يكون فيـــه الطغيان والطغاة 
من الماضي المنبتّ، غير الفاعل بالحاضر 

ولا بالمستقبل“.
يوجّه ســـليمان نقده اللاذع للطغيان 
وممارســـاته المتبدّية في كافة الأشـــكال 
وفـــي مختلـــف المجالات، لكن هـــذه المرة 
مـــن زاويـــة مختلفـــة، إذ يعالـــج  طرحه 

بالســـخرية مثلمـــا يعالجـــه بالمعلومـــة 
الدقيقة وبالجدية. وهي السخرية اللازمة 
لاســـتمرار العيش في ظل هذا الاختناق 
الفظيـــع، والذي تســـببه الدكتاتوريات/

الطغاة والواقـــع الاجتماعي المربك الذي 
تعيشه العديد من الدول العربية.

وليس أدل على ذلك قول بطل الرواية 
”لمـــا ظهـــر الرئيس المصـــري صفق غالي 
وخبط بحذائه على البـــلاط قائلاً: وهذا 
بدأ يحضّر ابنـــه ليرث العرش. ولما ظهر 
الرئيـــس اليمنـــي صفّق غالـــي وصاح: 
وهذا بدأ يحضّر ابنـــه. قلت: في العراق 
يحضّـــر الرئيس ابنه، فـــي ليبيا يحضّر 

الأخ القائد ابنه“.
إنها رواية مغمّســـة بالوجع والقلق، 
رغم عوالمها الســـاخرة، وقبل ذلك وبعده 
هي رواية لا تخشـــى لومةً في نقد الذات 

وتعريتها.
ولا تتناول الرواية التاريخ المباشـــر 
الســـاخن إذ لا تمثل تســـجيلاً لسيرورة 
الأحداث، مما يمكن أن ينجزه الصحافي 
أو المدون اليومـــي للوقائع، بل يمكن أن 
يكون هذا التاريخ هو التاريخ المكثف في 
مقطع يومي، مختزلاً أياماً أو شهوراً أو 
ما هو أطول، إذ يتحرك الكاتب بحرية في 
الزمـــن الحاضر والماضـــي جيئة وذهابا 

دون خطية.
ويرى ســـليمان أن كل لحظة مفصلية 
مـــن لحظات المشـــروع الروائي، وخاصة 
اللحظـــة الأخيرة، هي أولا وأخيرا لحظة 
الســـؤال الفني المزلزل عما أنجزت وعما 

ســـوف تنجز. وهـــذا ما تنـــدرج ضمنه 
روايته الجديدة التي يواصل من خلالها 

مشروعه السردي المختلف.

 تتســـاءل الباحثة الجزائرية نســـيمة 
بوصلاح، المتخصصة في الأدب الشعبي 
والدراســـات التراثيـــة، فـــي كتابها ”من 
المشافهة إلى شاشات العرض.. التشكيل 
الزير  التراثية/إرسالية  للدوال  البصري 
عن الوضع الأنطولوجي  سالم نموذجا“ 
للمواد التراثية ذات الطبيعة الشـــفوية، 
وعـــن مدى قدرتها على الصمود في عالم 
صار يحفـــل بالفردانية التي لا تجد مثل 
هـــذه المـــواد مكانـــا فيها، وذلك بســـبب 
طبيعتهـــا الاتصاليـــة المباشـــرة، التـــي 
تفرض حضـــورا عينيا مؤطـــرا بفضاء 
معلـــوم، لكلّ من الباث والمتلقين ”الراوي 

الشعبي والمستمعين“.
تـــرى بوصلاح أن الصـــورة الرقمية 
لـــم تربك الخطابات الشـــفوية فحســـب، 
بـــل أربكـــت الفنـــون البصريـــة الأخرى 
كالرســـم والمســـرح وحجمت دورها في 
حياة الإنســـان المعاصر، ومن ثم حاولنا 
في البحث أن نقع علـــى رابط بين المواد 
التراثية والصورة، لمعرفة القنوات التي 

من جهة  تغذي مرجعيتها ”أي الصورة“ 
كون الصورة هدفا، لمعرفة الوسائط التي 
تســـتطيع أن تحافظ على المواد التراثية 
الشفوية من الضياع، من جهة كون المادة 

التراثية هدفا.

اللفظي والبصري

وتشـــير الباحثـــة إلى أن مـــا قطعته 
الدرامـــا العربيـــة فـــي هذا المجـــال، من 
تحويـــل للكثير من الســـير إلـــى أعمال 
درامية ضخمة، بداية بســـيرة عنترة بن 
شداد وأبي زيد الهلالي وانتهاء بالظاهر 
بيبرس والزير سالم، دفعها إلى التوقف 
بالبحـــث عنـــد إشـــكالية تقـــديم المواد 
التراثيـــة تقديمـــا بصريـــا، والتي تكمن 
في كون هذه المواد تقع في مستنسخات 
التاريخ الثقافي، بينما يتحدد الوســـيط 
الناقل بســـمته الأساســـية وهي طبيعته 

الآنية الحاضرة.
إضافـــة إلى ذلـــك تطرح إشـــكاليات 
أخرى أكثر عمقا وصرامة من مثل إرباك 
الصورة لمفهوم التاريخ والتراث، وما قد 
ينتج عن تفريغ الجذر التراثي من إخلال 
ببنيـــة الذاكرة الشـــعبية أثناء العمليات 
الجديدة للمحو والاســـتعادة، والتي تتم 
على مستوى المخيال البصري هذه المرة، 
وتفرضهـــا وجهة نظر أنـــاس معلومين 
يقفـــون خلـــف صناعـــة هـــذه الصـــورة 
المســـتندة إلى جذر ثقافي فـــي ظاهرها، 
والتي يمكـــن أن تكون في النهاية حاملة 
لوجهـــة نظـــر صاحبهـــا، ومواقفـــه من 

التراث والتاريخ بشكل عام.
وحـــول اختيارهـــا لدرامـــا ”ســـيرة 
الزيـــر ســـالم“ نموذجـــا والتـــي أنتجت 
وعرضـــت عـــام 2000 فـــي 40 حلقـــة من 
إخراج الراحل حاتم علي وتأليف ممدوح 
عدوان، تقـــول بوصلاح ”كونهـــا تعتبر 
أول ســـيرة شـــعبية مقدمـــة بصريا في 
الدراما الســـورية، وأول عمل في سلسلة 
الإنتاجات الســـورية، يحـــاول التخلص 
من الفانتازيا المصنوعة بصريا، ليستند 
إلى شـــيء من التاريخ والتراث الشعبي، 
ويقدم دراما تلفزيونية بلغة ســـينمائية 
خالصة. هذه السيرة المنتمية إلى سياق 
ثقافـــي معلوم، والتـــي لا تزال تروى إلى 
اليوم فـــي بعض مجالس الســـمر، ربما 
لثقل الحدث فيها، وربما لامتلاء الذاكرة 

بها، كانت سببا داعيا كي نختارها عيّنة 
للدراسة، ليس لكونها شكلا أدبيا عظيم 
الفائـــدة، بل لكونها شـــكلا ثقافيا يمتلك 
مـــن الخصوصيـــة النوعيـــة مـــا يجعله 
ينفتح على اســـتيعاب المنظور الحواري 
القائم على التعدديـــة في وجهات النظر 

والتجارب.
إن بحـــث بوصـــلاح، الصـــادر عـــن 
الهيئـــة المصرية العامـــة للكتاب، يندرج 
في حقل الدراسات الثقافية التي تحاول 
أن تسائل خطابات تقع في مستنسخات 
الثقافـــة، من منظـــور حـــواري، ومن ثم 
اتخذ من ”ســـيرة الزير ســـالم“ التراثية 
في نســـقها اللفظي ”متمثلا في المرويات 
والبصري ”متمثلا  الشـــفوية والمكتوبة“ 
في مسلســـل درامي مـــن 40 حلقة“ عينة 

للمقاربة والتحليل.
على مستوى النسق اللفظي اعتمدت 
بوصلاح على عينتين لفظيتين الأولى هي 
أقدم سيرة شعرية مطولة من بلاد الشام، 
مطبوعـــة عـــام 1894 تحت اســـم ”ديوان 
الزير أبي ليلي المهلهل“، و“ديوان الجرو 
بـــن الأميـــر كليب“، مصاغـــة بلهجة بدو 
الشـــام، وهي العينة التـــي اعتمد عليها 
كاتب الســـيناريو الشاعر ممدوح عدوان 
اعتمادا يـــكاد يكون كليـــا. والثانية من 
شـــبه جزيرة العرب، بالضبط من منطقة 
الباحة جنوبي المملكة العربية السعودية 
التـــي يعتقـــد أن قبر كليب بـــن وائل بن 
ربيعـــة، أخي الزيـــر أبي ليلـــى المهلهل 
موجود فيها، وهذه الســـيرة مروية على 
لســـان الراويـــة عبداللـــه بـــن محمد بن 
قشـــريط الغامدي، بلهجـــة أهل الجنوب 

في السعودية.
إنـــه وإن كانت العينة اللفظية الأولى 
مدونـــة ومطبوعـــة إلا أنهـــا ذات أصـــل 
شفوي، ولا شك في أن المرويات السردية 
التراثيـــة بصورة عامة، تنحدر من جذور 
شفوية، فهي فن لفظي يعتمد على الأقوال 
الصادرة عن راو يرسلها إلى متلق ولهذا 
الســـبب كانت الشـــفوية موجها رئيسيا 
أضفى ســـماته علـــى الملاحـــم الخرافية 

والأسطورية.
وعلى مســـتوى النسق البصري ترى 
بوصلاح أن مسلسل ”الزير سالم“ يشكل 
مع السيرتين الشعبيتين المرويتين لفظا، 
بؤرة تحول بارزة في متوالية الإنتاجات 
الســـمعية البصريـــة الدراميـــة العربية، 
بفضـــل اعتنائه الدقيق بـــإدارة الكاميرا 
علـــى كل ما هو تخييلي ســـردي تراثي، 
وتمثل هذه الخاصية ملمحا إستيطيقيا 
مميـــزا لكاميـــرا المخـــرج الراحـــل حاتم 
علي، حيـــث يولي أهميـــة مركزية لمكون 
التخييـــل، الذي يمكن من خلال الملاحظة 
البســـيطة أن نجعله في الآتي المزج بين 
الواقعـــة التراثيـــة والتخييـــل الدرامي، 

التركيـــز البصـــري علـــى الشـــخصيات 
التراثية المأزقية والغامضة التي تعيش 
وجودا إشـــكاليا، استقطاب الميثولوجي 
والماورائي بإثارة أســـئلة الوجود حول 

النشأة والمصير والقدر.

الصورة كتابة

تكشـــف بوصـــلاح أن بحثها للوضع 
العلامـــي اللفظـــي والأيقونـــي على حد 
ســـواء في درامـــا ”الزير ســـالم“ أوضح 
أننا ”نقـــع في قلب الثقافـــي“، والثقافي 
وإن كان يتجلـــى فـــي أكثـــر مـــن مظهر؛ 
كالأعـــراف والتقاليـــد وأنماط الســـلوك 
والاحتفالات الشائرية والدينية والفنون، 
والشـــخصيات التراثية، فإن اللغة تمثل 
النظام المركزي الذي يعبر عن كل المظاهر 
الثقافيـــة، من هذه الزاويـــة تبرز الثقافة 
كأنظمـــة متعـــددة مركبة مـــن العلامات، 
يقع في قلب المركـــز منها نظام العلامات 
اللغويـــة، لأنه هـــو النظام الـــذي تنحلّ 
إليـــه تعبيريا باقي الأنظمـــة في الدرس 

والتحليل.
إن القول بجاهزية العلامة الأيقونية 
على ما ذهب إليه بعض السيميائيين من 
أمثال لوتمـــان، قد يصدق على العلامات 
الأيقونيـــة التي تدخل فـــي إطار التداول 
اليومـــي والاعتيـــادي لمجموعة بشـــرية 
معينة في لحظة تاريخيـــة معينة. ولكن 
إذا مـــا تعلـــق الأمـــر بعلامـــات أيقونية 
من نـــوع آخر اصطلحنا على تســـميتها 
في البحـــث علامات تراثيـــة، وهي التي 
تكون قد غـــادرت وثوقياتهـــا التاريخية 

والجغرافية، فإن ثمة اشتراطات سياقية 
يجب أن تتدخل كي نستطيع من خلالها 
فك الشـــيفرة التـــي ترمي هـــذه العلامة 

الأيقونية إلى إيصالها.
وتتابع ”كذلك الإقـــرار بكون ’الكلمة‘ 
تصلـــح كوســـيلة للنزيف فيما تســـجل 
الصـــورة عـــدم صلاحيتهـــا لذلـــك. فقد 

ثبـــت مـــن خـــلال البحـــث عدم 
إمكانيـــة الاطمئنان لهذا الطرح 
الرقمي  التطـــور  مـــع  وخاصة 
الذي  الهائـــل  والتكنولوجـــي 
يطال برامـــج تحرير الصور، 
مما يجعل الصـــورة بالتالي 
قادرة علـــى أن تكون صادقة 
أو كاذبـــة بالدرجة نفســـها 
التـــي تمكّن قضيـــة كلامية 
مـــا مـــن أن تكـــون صادقة 
أو كاذبة بســـبب الانفلات 

الكبيـــر  التكنولوجـــي 
الذي طال عالـــم الصورة 

المرقمنـــة، ويمثـــل هـــذا على مســـتوى 
الصورة الفوتوغرافية الثابتة. لكن الأمر 
بدأ أكثر تعقيدا عندما اتجهنا إلى صوت 
الشاشـــة؛ إذ يصبـــح الكـــذب أو الزيف 
متواضعـــا عليه بشـــكل اتفاقي غير واع 
بين مجموعة من المتلقين، بل قد يحل محل 
الأصل في عمليـــات محو وإعادة تعبئة، 
خاصـــة إذا كان هـــذا الأصل في حد ذاته 
غائبا بفعل المسافة الزمنية التي تفصلنا

عنه“.
وتـــرى بوصلاح أنه وإن كان البعض 
يذهب إلـــى أن الصورة أكثـــر أهمية من 
الكتابة، لأنها تفرض الدلالة دفعة واحدة، 

دون أن تقـــوم بتحليلهـــا أو بعثرتها، إلا 
أنها فـــي بحثها ذهبت إلـــى رولان بارت 
الـــذي أشـــار إلى أن هـــذا لم يعـــد فارقا 
تكوينيا، فما أن تكون الصورة دالة حتى 
تتحول إلى كتابـــة. والصورة مثلها مثل 
الكتابـــة تحتاج إلى معجـــم، وقد تمكننا 
مـــن الإمســـاك ببعـــض مفـــردات معجم 
التـــدلال بالصـــورة، وقـــد حصرته على 
مســـتوى البحـــث فـــي 
أي  بالتقابـــل،  الدلالـــة 
التقابـــل بين الوضعيات 
والصـــور،  والمشـــاهد 
أو  بالتركيـــب  والدلالـــة 
حصلت  بحيث  المونتـــاج، 
للمونتاج  التتبع  خلال  من 
على صور ومشاهد لا يمكن 
أن نقـــع عليها فـــي الحياة، 
وإنما توجد بشـــكل حصري 
والســـينما  الســـينما  فـــي 
وحدهـــا، والدلالة بالقناع عن 
طريـــق إلباس صـــور معروفة 
لـــدى المتلقي أقنعـــة معينة تســـاهم في 
شحنها بإمكانية الاندراج ضمن سيرورة 
ســـيميائية ما كانت لتنـــدرج ضمنها في 
وضعها الصوري الأول. والدلالة بالإخفاء 
عن طريـــق خلق بياضات مشـــابهة لتلك 
التي نعثـــر عليها في الخطابات المكتوبة 
والتي من شـــأنها أن تفشي بياضا دلاليا 
معينا، والدلالة بالوضعية التي يمكن أن 
نعثـــر على ما يقابلها في المعجم البلاغي 
من تقديم وتأخير، إلى غيرها من طرائق 
التدلال التي حاول الكون البصري الزير 

سالم بثها.

التشكيل البصري لمرويات من التراث

يثير جدل الصدق والكذب
الباحثة الجزائرية نسيمة بوصلاح تدرس {دراما الزير سالم} من المشافهة إلى الصورة

تراجعت الخطابات المكتوبة تراجعــــــا لا يمكن إغفاله في مواجهة ما يعرفه 
ــــــا وتفاعليا مع كل ما هو بصري ورقمــــــي، حتى باتت الصورة  العالم تقني
تعوّض النص المكتوب أو حتى الخطاب الشــــــفوي، وهو ما نراه في الكثير 
من الأعمال التاريخية التي تناولت ســــــيرا وحوّلتها من نصوص إلى دراما 

للمشاهدين، فيما تطرح دائما الجدل حول مسألة المصداقية.
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الإيرانـــي  المخـــرج  كان   - طهــران   
أصغر فرهادي يفكر فـــي المفهوم الكامن 
وراء فكـــرة ”البطل“ قبـــل وقت طويل من 
بـــدء صناعة الأفلام. وفـــي الواقع جاءت 
الشـــرارة قبل أن يعرف حتى أنه سينتج 
فيلما. فعندما كان طالب مســـرح شـــاهد 
”غاليليو“  بريخـــت  بيرتولت  مســـرحية 
وأثارت فكـــرة عن الشـــخص الذي يقوم 
بعمـــل جيد، ويحقق صعودا ســـريعا ثم 
نزولا أســـرع. ومنذ ذلك الحين شرع يفكر 

في هذه المسألة.
ســـأل فرهادي من خلال المترجم ريان 
فرزاد ”لمـــاذا يحتاج المجتمـــع إلى جعل 
شخص ما بطلا؟ وعندما يصبح شخصا 
ما بطـــلا، يبدو أنه يطلب من الآخرين أن 
يكونوا مثل هذا الشخص، وهو أمر غير 
واقعي لأن الناس لا يمكنهم أن يعيشـــوا 
حيـــاة شـــخص آخـــر“. وكان فرهـــادي 
مترددا في شـــرح الكثير. وقـــال ”لا أريد 
حقا أن أجعل الجمهور الذي لم يشـــاهد 

الفيلم بعد يدخل بأفكار مسبقة“.
وفـــي الفيلـــم يعثـــر رجل مســـجون 
بســـبب ديـــن وفي إجـــازة قصيـــرة على 
محفظـــة مفقـــودة من العمـــلات الذهبية 
التـــي يعتقد هو وصديقتـــه أنها قد تحل 
مشاكلهما. وعندما يكتشف أنها لا تكفي 
لتغطية الديون يســـعى إلى العثور على 

مالكها.
لكـــن  بـــه.  احتُفـــل  البدايـــة،  فـــي 
التناقضات بـــدأت في الظهور في قصته 
وتحولـــت الأكاذيب البيضـــاء الصغيرة 

إلى مشاكل.
وأراد فرهـــادي أن تكـــون الواقعيـــة 
أكثر عمقا مما كانت  في فيلمه ”البطـــل“ 
عليـــه فـــي أفلامه الأخـــرى واعتـــزم في 
مرحلـــة أولـــى أن يختار فقط أناســـا من 
خارج الممثلين، غير أنه في نهاية المطاف 
توصـــل إلى مزيج من أفـــراد غير ممثلين 
وممثلين مســـرحيين لا خبـــرة لديهم في 
التصويـــر الســـينمائي وعـــدد قليل من 
الممثلين الســـينمائيين الذيـــن دربهم كي 
يكونـــوا كغيرهم من غيـــر الممثلين، مثل 

بطله أمير جديدي.
وعـــن اختيـــار هـــذا الممثل فـــي دور 
رحيم قال فرهادي ”كنا بحاجة إلى ممثل 
يحظـــى وجهه وجســـده وكل شـــيء فيه 
برضا الجمهور من الوهلة الأولى، بسبب 

مـــا يتهدد هـــذه الشـــخصية، لأنها 
ســـلبية للغايـــة ولا يمكنهـــا اتخاذ 

قرار بمفردها، ولا يمكن أن يكون 
هذا محبوبا لدى الجمهور“.

وأصبـــح الإنتـــاج أكثـــر 
صعوبة أثناء جائحة كوفيد – 

19، لكن ذلك يعني أنه أمكن 
قضاء المزيد من الوقت في 
التدريبات وتحسين النص 

والشخصيات.
تصوير  فرهادي  وبدأ 
فيلـــم البطـــل ”قهرمـــان“ 

بالفارسية، في وقت بدا فيه 
أن الإصابات بكورونا آخذة 
في الانخفاض، ولكن سرعان 

ما عادت الحالات إلى الارتفاع مرة أخرى. 
حتى أنـــه عقد اجتماعـــات حول الإغلاق 
في مناســـبات متعددة، لكن طاقمه أقنعه 

بالاستمرار.
ومـــع ذلـــك كان علـــى فرهـــادي طلب 
المســـاعدة من خبراء التأثيـــرات المرئية 
لإزالـــة مئـــات الأقنعـــة رقميـــا في بعض 
استحســـانا  الفيلـــم  ولاقـــى  اللقطـــات. 
واسعا، وقد رشح فرهادي مرة أخرى في 

السباق على جوائز الأوسكار.
من بـــين 15 فيلما  وأصبـــح ”البطل“ 
في القائمة المختصرة لأفضل فيلم دولي، 
ومـــن المرجـــح أن يكون في آخر خمســـة 
أفلام تتنافس على جوائز الأوســـكار في 
دورتهـــا الرابعة والتســـعين. وســـيعلن 
عن الترشـــيحات في الثامن مـــن فبراير 

الجاري.
وفـــاز فرهـــادي مرتـــين مـــن قبل عن 
في العـــام 2012 و“البائع“  فيلم ”فـــراق“ 
فـــي العـــام 2018 عندمـــا رفـــض حضور 
حفل توزيع جوائز الأوســـكار احتجاجا 
اســـتهدف  الـــذي  الســـفر  حظـــر  علـــى 
دولا ذات غالبيـــة مســـلمة، بمـــا في ذلك 

إيران.
وقبلت رائدة الفضاء الإيرانية أنوشه 
أنصـــاري الجائـــزة نيابـــة عنه فـــي تلك 
الليلـــة، وقرأت بيانا كتبـــه، وقد ورد في 
هذا البيان ”جاء غيابي احتراما لشـــعب 
بلدي وشعوب الدول الست الأخرى التي 

لم يحترمهـــا القانون اللاإنســـاني الذي 
يحظـــر دخـــول المهاجرين إلـــى الولايات 

المتحدة“.
وقـــد يكـــون تمثيـــل إيـــران مســـببا 
للمشـــاكل في بعض الأحيان أيضا. وفي 
نوفمبر الماضـــي كتب المخـــرج الإيراني 
علـــى إنســـتغرام أنـــه لا يريـــد أن تعتقد 
الحكومة الإيرانية أنـــه مدين لها لتقديم 
فيلمـــه لتمثيـــل البـــلاد في حفـــل توزيع 
جوائز الأوسكار. وكتب أنه إذا كان الأمر 

كذلك، فعليهم عكس هذا القرار.
ومع ذلك يأمل فرهادي أن يستمر في 
صناعة الأفلام فـــي إيران، ويقول ”ولدت 
وتربيت هنـــاك. من وجهة نظـــر عاطفية 
لدي صـــلات بالدولـــة. إن مكونات عقلي 
الباطن مـــن هناك. لقد تمنيـــت دائما أن 
أصنع معظم أفلامي هناك. لكنني لســـت 
متأكـــدا ممـــا إذا كان الحال ســـيبقى هو 

نفسه في المستقبل“.
وأصغر فرهادي هو مخرج سينمائي 
وكاتـــب ومنتج إيراني، ولد في عام 1972 
بمدينة خميني شهر الواقعة في محافظة 
بالســـينما  اهتمامـــه  وبـــدأ  أصفهـــان، 
منـــذ ســـنوات مراهقته، ثـــم حصل على 
البكالوريـــوس في الفنـــون الجميلة من 
جامعـــة طهران وحصل على الماجســـتير 
في التخصص نفســـه مـــن جامعة تربية 

مدرس.
الســـينمائي  العمل  فرهـــادي  وبـــدأ 
ســـنة 1986 مـــن خـــلال جمعية الشـــباب 
الســـينمائية فـــي أصفهـــان، ومـــن 1986 
حتى 2002 قام بصنع ســـتة أفلام قصيرة 
الإيراني.  الوطني  للتلفزيون  ومسلسلين 
ولـــم يقتصـــر عمله على الإخـــراج وإنما 
تعمق في مســـألة التأليف، فأغلب أعماله 

التي توالت بعد ذلك كانت من تأليفه.
بـــروز  أول  فيعـــد   2002 عـــام  أمـــا 
ســـينمائي له من خلال كتابة ســـيناريو 
فيلـــم ”ارتفاعـــات منخفضـــة / ارتفـــاع 

بست“.
أما عـــن أهم عمل له وهـــو ”انفصال 
نـــادر وســـمين“ فقـــد حصـــد الفيلـــم 30 
جائـــزة مـــن مهرجانـــات متعـــددة منها 
جائزة الأوســـكار لأحسن فيلم غير ناطق 
بالإنجليزيـــة لعـــام 2012، بجانب جائزة 
الدب الذهبي لأحســـن فيلـــم في مهرجان 
برلـــين الســـينمائي الدولـــي، ويعد أول 
فيلـــم إيراني يحصل على الجائزتين. أما 
بالنســـبة إلى جوائز الأداء التمثيلي في 
مهرجان برلين ذاته فقد كانت جائزة الدب 
الفضي من نصيب كل من البطل والبطلة، 
إضافة إلى جوائز علـــى صعيد المونتاج 

والتصوير وكذلك التأليف.
ويعرف عن فرهادي أنه تبنى 
نقدا لاذعا لبنية المجتمع 
الإيراني عبر سلسلة الأفلام 
المتتالية التي بدأها في 
سنة 2002 سواء ككاتب 
سيناريو أو كمخرج، 
لاسيما أنه ينتمي إلى 
بلد تتخلّله الأزمات 
والتناقضات على 
أرض الواقع، 
حتى أنه لا يزال 
يبحث عن 
هوية واضحة 
المعالم تسير 
به نحو

المستقبل. 

 أربيل - تشهد أربيل، عاصمة كردستان 
العـــراق، خـــلال هـــذه الفتـــرة فعاليات 
”مهرجان السينما ضد الإرهاب“ بدورته 
السادســـة التي تقام بالتزامن مع ذكرى 
التفجيـــر الإرهابـــي الذي طـــال المدينة

عام 2004.
وينعقـــد المهرجان على مـــدى ثلاثة 
أيـــام (مـــن الأول إلى الثالث مـــن فبراير 
جوائـــزه  علـــى  ويتنافـــس  الجـــاري)، 
42 فيلمـــاً روائيـــاً ووثائقيـــاً، وتتـــوزع 
بـــين جوائز أفضـــل فيلـــم روائي قصير 
أنيميشـــن،  فيلم  وأفضـــل  وتســـجيلي، 
وأفضـــل ســـيناريو، وأفضـــل إخـــراج، 
وأفضـــل أداء، بالإضافـــة إلـــى جائزتي 

لجنة التحكيم وجائزة المهرجان.
وتضـــمّ لجنـــة تحكيـــم المســـابقات 
الفنانـــين ناصر حســـن ووثـــاب الصكر 
وعلـــي البياتـــي وبهاء كاظمي وبشـــير 

الماجد.
وعـــن المهرجان وتوجهـــه العام قال 
رئيـــس المهرجـــان بشـــتوان عبدالله إن 
“هناك ضرورة ملحـــة لإقامة مهرجانات 

متخصصة فـــي أربيل ومنهـــا مهرجان 
الســـينما لأفلام الإرهاب ومهرجان أفلام 

الأنيميشن“.
وأضـــاف أن “هـــذه الدورة ســـتكون 
عاليـــة المســـتوى مـــن حيـــث الحضور 
ونوعية الأفـــلام المعروضة لأن المهرجان 

أصبـــح معروفـــا على الصعيـــد المحلي 
والعربـــي والإقليمي، وهذا المهرجان هو 

الوحيد المتخصص في أفلام الإرهاب“.
وأكـــد عبدالله أن “رســـالة المهرجان 
هـــي نبـــذ التطـــرف والفكـــر الإرهابـــي 
ونشـــر الســـلم والتعايش بـــين مكونات 
المجتمـــع لأن الســـينما وســـيلة يتفاعل 
معها الجمهور ويمكن من خلالها إرسال 

رسالة إنسانية إلى الجميع“.
من جهته أوضح مدير المهرجان إياد 
جبّـــار أن “عدد ضيـــوف المهرجان يبلغ 
200 ضيـــف من داخل العـــراق وخارجه، 
فيما يشـــارك في فعاليات المهرجان عدد 
مـــن الـــدول من بينهـــا ســـوريا وإيران، 
إضافة إلى أفلام من مختلف المحافظات 

العراقية وإقليم كردستان“.
وذكـــر أن “عـــدد جوائـــز المهرجان 7 
جوائز تقدم لأفضل منتج وسيناريســـت 
ومخـــرج وممثـــل، إضافـــة إلـــى جائزة 
المهرجان“، مؤكـــدا أن ”المهرجان مدعوم 
مـــن القطـــاع الخـــاص بالإضافـــة إلـــى 
الدعم الحكومـــي القليل بســـبب الأزمة 

المالية“.
وبدوره قـــال رئيس لجنـــة التحكيم 
ناصر حســـن إن ”اختيار الأفلام الفائزة 
يتـــم مـــن خـــلال تنـــاول الأفـــلام لتيمة 
الإرهـــاب وتعريته للمشـــاهدين، ويمكن 
أن تتناول بعض الأفلام الإرهاب الفكري 

وأن يكـــون الفيلـــم منتجا بدقـــة عالية 
مـــع اســـتخدامه لغة ســـهلة تصـــل إلى 
المشاهدين وتستطيع التأثير فيهم، وأن 
لا يتجـــاوز وقت الفيلم مـــا هو متعارف 

عليه في المهرجانات الدولية“.

 ستوكهولم - يقدّم مهرجان غوتنبرغ 
الســـينمائي، الـــذي يعدّ أكبـــر مهرجان 
ســـينمائي في الدول الاسكندنافية، هذا 
الأســـبوع للحاضريـــن فرصة مشـــاهدة 
الأفلام بطريقة مختلفة عن السائد، حيث 
يعرّضهـــم لعمليـــة تنويم مغناطيســـي 

يقول إنها تعزز تجربتهم السينمائية.
وقال مدير المهرجـــان الذي يُنظم في 
جنوب غرب الســـويد يوناس هولمبيرغ 
”صمّمنـــا ســـينما التنـــويم لتجربة هذه 

الطريقة في مشاهدة الفيلم، وذلك بهدف 
إعـــادة النظر فـــي أفكارنا حـــول طريقة 
عرض الفيلم ولمعرفة كيف تتأثر التجربة 

عند المشاهدة بطريقة مختلفة“.
وأُقيمت الجلســـة التجريبية الأولى 
علـــى بضـــع عشـــرات مـــن المشـــاهدين 
وذلـــك أمـــام جمهـــور محـــدود بســـبب 
جائحـــة كوفيـــد – 19. وأجـــرى التنويم 
المغناطيســـي الخبير فريدريك برايستو 
ثم شـــاهد المتفرجـــون فيلـــم ”لاند أوف 
الأميركية  للمخرجـــة الإيرانية –  دريمز“ 

شيرين نشأت.
ويشكّل مهرجان غوتنبرغ السينمائي 
الذي تســـتمر دورته الحالية حتى الأحد 
المقبـــل حدثـــاً رائـــداً في التجـــارب غير 
العاديـــة؛ فبهـــدف التكيّف مـــع القواعد 
التـــي فرضتها جائحة كوفيـــد – 19 قدّم 
المهرجـــان في العـــام الماضي أســـبوعاً 
من العروض لشـــخص واحد في جزيرة 
مهجـــورة قبالـــة الســـاحل، واختيـــرت 
لهـــذه التجربـــة ممرضـــة منهكـــة مـــن 

الجائحة.

ولفـــرادة هذه التجربة قـــرّرت بلدية 
غوتنبـــرغ أن تمنح جائزتها الســـنوية 
لميريـــا ويســـتر نائبـــة مديـــر المهرجان 

وهولمبيري مديره الفني.
وســـيجرى تقديم ”ســـينما التنويم“ 
في ثلاثة عـــروض خاصة، يحضر إليها 
مُنـــوّم، وتجـــرى مباشـــرةً عملية تنويم 
د  مغناطيســـي قبـــل العـــرض كـــي تمُهِّ
لدخـــول المشـــاهدين إلى عوالـــم الفيلم، 

وهم في شبه غيبوبة.

والتنويم المغناطيســـي الذي يشـــار 
إليه أيضًا بالعلاج بالتنويم المغناطيسي 
أو الإيحاء التنويمي، ويستخدم عادة من 
قبل المختصين في العلاج النفســـي، هو 
حالة خاصة من الوعي تمكن الشـــخص 
مـــن الإصغاء والتركيز بشـــكل كبير، مع 
قدرة جيـــدة على تصفية محفزات أخرى 
في الدماغ تمكن مـــن تعزيز التركيز في 

اللحظة الراهنة.
المغناطيســـي  التنـــويم  يقـــوم  ولا 
بتغييـــب الإنســـان وإفقـــاده الســـيطرة 
على نفســـه كليّا، ولا يكون كالعجين بيد 

الخباز بل العكس هو الصحيح، التنويم 
المغناطيســـي هو عملية يشارك فيها كل 
من مقـــدم العلاج ومتلقي العلاج. وعادة 
ما يتـــم بمســـاعدة المعالج باســـتخدام 
التكرار اللفظي والصور العقلية. وعندما 
يخضـــع المتلقـــي للتنويم المغناطيســـي 
عـــادةً ما يشـــعر بالهدوء والاســـترخاء، 

ويكون أكثر انفتاحًا للإيحاءات.
ويمكن استخدام التنويم المغناطيسي 
لمســـاعدة الإنســـان فـــي الســـيطرة على 
الســـلوكيات غير المرغوبة أو لمســـاعدته 
في التعامل بشـــكل أفضل مع مشـــكلات 
جســـدية أو نفسية كشـــعوره بالقلق أو 
الألم. لكنه يســـتخدم هذه المرة في دفعهم 

نحو استمتاع أكبر بمشاهدة الأفلام.
وقال الأشخاص الذين أُجريت عليهم 
التجربـــة إنّ الأحاســـيس انتقلـــت مـــن 
الدخول في نوع من الســـبات إلى تركيز 

أقوى بكثير.
-وهي  بلومبورغ  جونـــا  وأوضحت 
إحدى المشـــاهدات- قائلة ”نتخلص من 
الضجيج والتشـــتيت ونندمج في الفيلم 
برايســـتو، مضيفةً  من خـــلال صـــوت“ 
أنّ المتخصـــص يقول لهم ”المســـوا ذلك، 

اشعروا بذلك، شموا رائحة ذلك“.
ومن جهتهـــا قالـــت صديقتها لويز 
نيلســـون ”حاولـــت أن أقـــوم بالأشـــياء 
التـــي طلبها منّـــا، كأن نشـــعر بملمس 
الأقمشـــة، والجلد، والشـــعر، وغير ذلك. 
وكان التركيز سهلاً بفضل الجو السائد 
والظـــلام التام الطاغي باســـتثناء ضوء 

الشاشة“.

سينما
الخميس 2022/02/03
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فيلم أصغر فرهادي الجديد 

يكشف ولع المخرج بفكرة البطل
المجتمعات لم تتحرر بعد من حاجتها 

إلى جعل شخص ما {قهرمانا}

ربمــــــا لم يكــــــن المخرج الإيراني أصغــــــر فرهادي متأكدا مــــــن أن أفلامه 
ســــــتحقق نجاحا واسعا ويفوز بعضها بالأوســــــكار، لكن التزامه بإنتاج 
ســــــينما تعبّر صوتا وصورة وفكرا عن بلاده والأفــــــكار الآتية من هناك، 
ــــــذي لطالما كان مولعا بفكرة البطل التي  جعله ”بطل“ الســــــينما الإيرانية ال

يبحث عنها المجتمع الإيراني الذي ينهشه انعدام الثقة بين أفراده.
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فرهادي أراد أن تكون 

الواقعية في فيلمه {البطل} 

أكثر عمقا مما كانت عليه 
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يحصل على فيلـــم إيراني
بالنســـبة إلى جوائز الأدا
مهرجان برلين ذاته فقد كان
الفضي من نصيب كل من ا
إضافة إلى جوائز علـــى ص
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ويعرف عن فر
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 باريــس – يعطـــي تطبيـــق ”تيـــك توك“ 
للتواصـــل الاجتماعـــي منـــذ أشـــهر دفعا 
للتحـــولات الحاصلـــة فـــي ســـوق العمل 
الغربـــي، عبـــر تقديم محتوى يـــدرّب على 
كيفية تقديم اســـتقالة من عمل، أو نصائح 
عـــن كيفية التفاوض بصـــورة أفضل على 
الراتـــب، أو كيفيـــة البحـــث عـــن المعنـــى 

الحقيقي وراء اختيار المهنة.
ولعلّ ظاهرة تصوير الاستقالة وبثها 
مباشـــرة عبر الشبكة تجسّد بوضوح هذه 
الحملـــة. فمنذ العام 2020، اســـتخدم عدد 
كبير من مستخدمي التطبيق البث المباشر 
لتصويـــر أنفســـهم وهـــم يغلقـــون الباب 
وراءهـــم، بينمـــا يتركون المؤسســـة التي 

يعملون فيها.
وأطلقت هذا التحرك الشابة الأميركية 
شـــانا بلاكويل (19 عاما) فـــي أكتوبر عام 
2020، عندما أعلنت فـــي مقطع فيديو ترك 
بتصريح عبر  عملهـــا فـــي ”وول مـــارت“ 
مكبرات الصوت في المتجر، قالت فيه ”تبّا 
للمديرين، تبّا لهذه الشركة! أنا أستقيل!“.

وأوضحـــت بلاكويـــل أنّهـــا أمضـــت 
ســـنتين صعبتين في المتجـــر تحت ضغط 

مضايقات معنوية جمة.
وأطلقت الموظفة الســـابقة من دون أن 
تقصد، إحدى أكبـــر الموجات على المنصة. 
ولقيـــت مقاطـــع فيديـــو مرفقة بهاشـــتاغ 
#QuitMyJobَ (أترك عملـــي) منذ ذلك الوقت 

أكثر من مئتي مليون مشاهدة.
وتلقـــى مقاطـــع الفيديو هـــذه صدى 
كبيرا في الولايات المتحدة، حيث تنتشـــر 
موجة غير مســـبوقة من الاستقالات، أطلق 
عليها اســـم ”الاســـتقالة الكبرى“، وبشكل 

أقل نسبيا في فرنسا.
وتعتبر الباحثة في الإعلام والتواصل 
فـــي جامعـــة لوريـــن فـــي شـــرق فرنســـا 
ستيفاني لوكاسيك أنّ نتيجة هذا التداول 
تمثّلت في المزيد من الاســـتقالات المرتبطة 
بـ“التأثيـــر القوي للتقليـــد“، حتى لو كان 

يصعب قياس أثرها بدقة.
أشـــخاص  مشـــاهدة  ”إنّ  وتضيـــف 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  يســـتقيلون 

الاجتماعـــي تدفع إلى القيـــام بإعادة نظر 
وتقييـــم لعملنا، فنتســـاءل عمـــا إذا كانت 

وظيفتنا مثيرة للاهتمام“.
وأُطلقـــت أو تطـــوّرت ظواهـــر أخرى 
التواصـــل  شـــبكات  بفضـــل  مماثلـــة 
الاجتماعـــي، مـــن بينهـــا ”مـــي تـــو“ (أنا 
الجنســـي،  التحـــرش  لفضـــح  أيضـــا)، 
(حياة الســـود تهم)،  و“بلاك لايفـــز ماتر“ 
ضد الاعتـــداءات ذات الطابـــع العنصري، 
الصحية،  للتصاريح  المناهضة  والحركات 
وفق لوكاســـيك التـــي تؤكّـــد أنّ المنصات 

تلعب دور ”المرآة المكبّرة“.
وبعيدا عن مقاطـــع الفيديو الصادمة 
هذه، أصبح موضـــوع العمل حاضرا جدّا 
في تيك توك، وواحدا من المواضيع الأكثر 
شـــعبية، إذ ســـجّلت مقاطع الفيديو التي 

تتناوله أكثر من 50 مليار مشاهدة.
العلاقـــات  عـــن  المســـؤول  ويقـــول 
المؤسســـاتية والشـــؤون العامـــة في تيك 
فرنســـا إريـــك غارانـــدو ”أكثـــر  تـــوك – 
مـــن مليار مســـتخدم مـــن أنحـــاء العالم 
يتجمّعـــون شـــهريا علـــى المنصة، لنشـــر 
ومشاركة واكتشاف مقاطع فيديو قصيرة 
تتناول مواضيـــع مهمة بالنســـبة إليهم، 
من ضمنها مواضيع اجتماعية“، مشـــيرا 
إلى أنّ ”المزيد من المســـتخدمين وصانعي 
محتـــوى يتبادلون ويشـــاركون محتويات 

عن الوظائف وبشكل أوسع عن العمل“.
وتشـــارك كاريـــن تريولييـــه، صاحبة 
صفحـــة Career Kueen، بفضـــل خبرتهـــا 
في قســـم الموارد البشرية، متابعيها البالغ 
عددهم 500 ألف مشترك مقاطع فيديو حول 

مواضيع متعلقة بالعمل.
وتقـــول لوكالة فرانس بـــرس ”أصبح 
الكثير من الناس مدركين لحقيقة وضعهم 
المهني بفضل تيك توك، ووجدت هذا الأمر 
مدهشـــا“، مضيفـــة ”مـــن الجيّـــد رؤيتهم 

يفكّرون في معنى عملهم“.

إلى ذلــــك، تحضر المواضيــــع المتعلقة 
بالمال بقوة على المنصة، والسؤال الطبيعي 
الذي يطرحه الجميع في هذا المجال ”كيف 
أحصل على زيادة في راتبي؟“ وتقول مريم 
كانتــــه، صاحبة صفحــــة Mamajob، ”هناك 
حماس شــــديد حول موضــــوع المفاوضات 

المتعلقة بالرواتب“.

وتضيــــف أنه مــــن غيــــر الــــوارد دفع 
متابعيهــــا إلــــى القيــــام بــــردة فعــــل غير 
موزونــــة، ”نســــعى إلى تعليم الأشــــخاص 

إدراك قيمتهم“.
م منصة تيك تـــوك لتتناول  ولـــم تصمَّ
فـــي  معروفـــا  التطبيـــق  كان  إذ  العمـــل، 
الأســـاس ببـــث مقاطـــع أغان قصيـــرة أو 

رسوم فكاهية.
وتشــــير ســــتيفاني لوكاســــيك إلى أنّ 
الفائدة الأساسية من هذا النوع من شبكات 
التواصل الاجتماعــــي الرقمية، ”أنّها تقدّم 
فرصا يمكن للمســــتخدمين الاستفادة منها 

وإحداث تغيير في كيفية استخدامها“.
ولا تتمتّــــع منصــــات مثــــل ”لينكد إن“ 
المصممــــة للعمل، بشــــعبية بين الشــــباب، 
إذ إنّ طريقــــة التواصــــل عبر هــــذه المنصة 
المتمثلــــة بالكتابــــة والتــــي تطغــــى عليها 
الجدية، ”لم تعد تناسب هذا الجيل“، وفق 

كارين تريولييه.
ويؤكّــــد تطبيق تيك توك أنّه ”لا يرمي“ 
إلى أن يصبح متخصصا في مجال العمل.
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 الربــاط – تصدر هاشـــتاغ #نطالب_
قطر_بالتحقيق_مع_الدراجي الترند 
علـــى موقـــع تويتـــر للمطالبـــة بتحريك 
الشـــكاية التي تقدم بها نـــادي المحامين 
المغاربة إلى النائب العام القطري عيسى 
بن ســـعد الجفالي النعيمـــي ضد معلق 
قناة بي.إن.ســـبورتس الجزائري حفيظ 
الدراجي، المتهم بســـب المغاربة والطعن 

في شرفهم.
بـ“اعتـــداءات  الشـــكوى  ونـــددت 
الدراجـــي علـــى شـــرف المـــرأة المغربية 
وكرامـــة المجتمع المغربي“، بعد رســـالة 
الصحافـــي  مـــن  تويتـــر  علـــى  مهينـــة 

الجزائري استهدفت المغربيات.
وشارك الدراجي في محادثة ساخنة 
عبـــر الإنترنـــت بعـــد هزيمـــة منتخـــب 
الجزائـــر أمام منتخب كـــوت ديفوار في 
مبـــاراة مرحلـــة المجموعـــات فـــي كأس 
الأمم الأفريقيـــة في العشـــرين من يناير. 
وبعـــد خـــروج الجزائر مـــن كأس الأمم 
الأفريقية الجارية، ظهرت لقطات شاشـــة 
على الإنترنت لرســـالة إهانـــة الدراجي 

للمغربيات.
الصحافي  وصـــف  الرســـالة،  وفـــي 
النســـاء المغربيـــات بـ“المومســـات“، كما 

وجه إهانات للمغاربة عموما.
ووســـط ردود فعـــل شـــعبية عنيفة، 
حاول الدراجي إنكار أن لقطات الشاشـــة 
التي تمت مشاركتها عبر مواقع التواصل 
كانت من حسابه، لكن المرأة التي أرسلت 
إليهـــا الرســـالة شـــاركت مقطـــع فيديو 
أظهـــر صنـــدوق البريد الـــوارد الخاص 
بهـــا وضغطت على الحســـاب للتأكد من 
تمكين المشـــاهدين من رؤية أن الحساب 
ليس ملفـــا مزيفا للدراجـــي حيث أظهر 
أنه حساب الدراجي الذي يحمل العلامة 

الزرقاء على تويتر.
واحتلت المحادثة صدارة النقاش على 
مواقـــع التواصل الاجتماعي، مع مطالبة 
المغربيات  النســـاء  بإنصـــاف  المغاربـــة 

ومعاقبة المتورطين في إهانتهن.
جزائرية  إعلاميـــة  تقاريـــر  وكانـــت 
أعلنت رفض القضاء القطري الشـــكاية، 
لكـــن رئيـــس نـــادي المحامـــين المغاربة 

مراد العجوطي أكـــد أن القضاء القطري 
لـــم يرفض شـــكاية النادي التـــي لا تزال 
توجد في مرحلة التحقيق، مشـــددا على 
أن القضاء القطري لم يرد بشـــكل رسمي 

لغاية الآن.
وعن أنباء تحدثت عن رفض شكايات 
مواطنـــين مغاربـــة فـــي قطـــر، أوضـــح 
المحامي بـــأن عددا مـــن المغاربة تقدموا 
الثلاثاء الأول من فبراير بشكايات جديدة 
أمام شرطة الجرائم الإلكترونية القطرية 
من أجل حث الســـلطات المســـؤولة على 

فتح تحقيق في الواقعة.
وتجدر الإشـــارة إلـــى أن تصريحات 
نفس المحامي هي التي اعتمدتها وسائل 
إعـــلام جزائريـــة باعتبارهـــا دليلا على 

إغلاق الملف.
وقال العجوطي في تغريدة:

القطرية  ”الســـلطات  المحامي  واتهم 
بالتعامل مع الشـــكاية بمنطق سياســـي 

وليس قانونيا“. وغرد:

ويعتبر معلقون مغاربة أن قطر تمنح 
مذيعيهـــا الضوء الأخضـــر للهجوم على 

المغرب. 

وقال معلق:

وتجدر الإشارة إلى أن قطر لا تتمتع 
بقضاء نزيه، وسبق لمنظمة الأمم المتحدة 
أن انتقـــدت وضعيـــة القضاء فـــي البلد 
الخليجي الصغير، مشـــيرة بالخصوص 
إلى اســـتمرار ”تدخل السلطة التنفيذية 
فـــي عمل القضاء، لاســـيما فـــي الحالات 

التي تشمل أشخاصا رفيعي المستوى“.
سلســـلة  فـــي  العجوطـــي  واعتبـــر 
تغريدات أنـــه ”جوابا علـــى اختصاص 
المحاكـــم القطرية في البـــث في موضوع 
الشـــكاية فـــإن الفصـــل 164 مـــن قانون 
الإجـــراءات الجنائية القطـــري رقم 23 / 
2004 نـــص صراحة على أن الاختصاص 
ينعقـــد بمـــكان وقوع الجريمـــة أو مكان 
إقامـــة المتهـــم أو الذي يقبـــض عليه فيه 
وبالتالي فإن المحاكـــم القطرية مختصة 
فـــي نازلة الحال“. وأضـــاف أن ”المادة 8 
من قانـــون الجرائم الإلكترونية القطري: 
يعاقـــب بالحبـــس لمـــدة ثلاث ســـنوات، 
وبالغرامـــة (100.000) مئـــة ألف ريال، أو 
بإحدى هاتين العقوبتـــين، كل من تعدى 
على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية، 
أو تعـــدى على الغير بالســـب أو القذف، 
عن طريق الشـــبكة المعلوماتية أو إحدى 

وسائل تقنية المعلومات“. 
وتابـــع المحامي ”تنص المادة 330 من 
قانون عقوبـــات قطر على عقوبة الحبس 
لمدة ثلاثة أشـــهر، وغرامة ألف ريال لكل 
مـــن قام بقذف أو ســـب في شـــخص عن 
طريـــق الهاتف أو فـــي كتاب خاص بعث 
به إليـــه أو أبلغه ذلك بطريقة أخرى غير 

علنية“. وغرد مستشار سياسي مغربي:

وليســـت هذه هي المـــرة الأولى التي 
يثيـــر فيها الدراجي غضبـــا بين المغاربة 
وغيرهـــم مـــن المعلقـــين علـــى وســـائل 
التواصل الاجتماعي في منطقة الشـــرق 
الأوسط وشـــمال أفريقيا إذ أنه معروف 

بإثارة الفتن.
ودعـــا الكثيـــرون مجموعة بـــي.إن.

ســـبورتس القطريـــة إلى طـــرد الدراجي 
رياضـــي  كمعلـــق  وظيفتـــه  لاســـتخدام 
لتسوية الحسابات السياسية بشكل غير 

لائق مع المغرب وغيره من البلدان.
ولـــم تتخـــذ المجموعـــة الرياضيـــة 
بخصـــوص  إجـــراءات  أي  القطريـــة 
الصحافي الجزائـــري المثير للجدل، على 
الرغم من الأدلة الدامغة على حرصه على 
مهاجمة المغرب والمغاربـــة أثناء تعليقه 
على المباريات، ما جعل مغردين يؤكدون 

أن السلطات تمنحه ضوءا أخضر. وقال 
الصحافـــي المغربـــي في قنـــاة الجزيرة 

القطرية عبدالصمد ناصر:

وطالبـــت مغربيـــات المســـؤولين في 
شـــكوى  وتقـــديم  بإنصافهـــن  بلادهـــن 

رسمية باســـم السفارة المغربية في قطر. 
وأكد حساب:

للصحافيين  المغربية  للرابطة  وسبق 
الرياضيين أن راســـلت ناصـــر الخليفي 
رئيـــس مجلـــس مجموعة قنـــوات ”بي.

أن.ســـبورتس“ بخصـــوص التغريـــدات 
والتدوينات التي ينشرها  الدراجي عبر 
حسابيه بتويتر وفيسبوك، والتي قالوا 

عنها إنها مسيئة للمغرب.

إساءات تحت غطاء إعلامي 

هل تمنح قطر ضوءا أخضر لحفيظ الدراجي لسب المغرب

ا لهذه الشركة، أنا أستقيل!}.. تيك توك 
ّ
{تب

ع تحولات سوق العمل في الغرب
ّ

يسر

قرصنة منصة البث المباشر 

للتلفزيون الإيراني 

تفاقم حرج النظام

#نطالب_قطر_بالتحقيق_مع_الدراجي: تلكؤ القضاء القطري يثير جدلا واسعا 

اتهم مغــــــردون مغاربة الســــــلطات القطرية بالتواطؤ والتلكــــــؤ في النظر في 
الشكاية المقدمة إلى النائب العام القطري ضد معلق قنوات بي.إن.سبورتس 

القطرية حفيظ الدراجي المتورط في إهانة المغربيات على تويتر.

أونلاين

موضوع العمل أصبح 

ا في تيك توك، 
ّ

حاضرا جد

لت مقاطع الفيديو 
ّ
إذ سج

التي تتناوله أكثر من 50 

مليار مشاهدة

 طهران – تعرضت منصة ”تلوبيون“، 
وهـــي منصـــة البث المباشـــر وأرشـــيف 
شـــبكات الإذاعة والتلفزيون التي تديرها 
الدولـــة في إيران، للاختراق من مجموعة 

”عدالة علي“ الإيرانية المعارضة.
وبثـــت الجماعة المعارضـــة محتوى 
سياســـيًا علـــى برامـــج بعـــض القنوات 
الإيرانيـــة الحكومية أثناء بثها المباشـــر 

عبر المنصة الإلكترونية.
هي مرجع البث المباشر  و“تلوبيون“ 
وأرشـــيف شـــبكات الإذاعـــة والتلفزيون 
والمسلسلات  الأفلام  وأرشـــيف  الإيرانية 

وكرة القدم، وغيرها.
كمـــا بثـــت الجماعـــة مشـــاهد مـــن 
المظاهـــرات المناهضـــة للنظـــام الإيراني 
مع ترديد شـــعار ”الموت للدكتاتور“، في 
إشـــارة إلى المرشـــد علـــي خامنئي. بعد 
ذلك قـــرأ ملثم رســـالة جاء فيهـــا ”نحن 
مســـتعدون لزعزعة أسس النظام الفاسد 
الذي حكم بلادنا، لن يســـكتونا بعد الآن، 
نحـــوّل عقد الفجر (ذكـــرى إحياء الثورة 
الإيرانية) إلى حداد، وسنحرق الحجاب، 
نحـــن نكســـر أصنامهم، نفضـــح قصور 
الظالمـــين“. كما ردد شـــخص شـــعار ”لا 
تخافـــوا، كلنا معا“، وهو أحد شـــعارات 

الاحتجاجات ضد النظام الإيراني.
ويمثل هـــذا الاختراق حدثـــا كبيرًا، 
حيث يُعتقد منذ فتـــرة طويلة أن أعضاء 
مـــن الحـــرس الثـــوري المتشـــدد، هم من 

يديرون شؤون التلفزيون.   
ومـــن الواضـــح أن هـــذا الاختـــراق 
كان الأحـــدث في سلســـلة مـــن الهجمات 

الإلكترونية المحرجة ضد إيران. 
وتمكنت المعارضة الإيرانية الخميس 
قنـــوات  أربـــع  اختـــراق  مـــن  الماضـــي 
تلفزيونيـــة تابعة للنظـــام الإيراني وبث 

صورة لزعيمـــي منظمـــة مجاهدي خلق 
المعارضة مســـعود رجوي وزوجته مريم 
رجـــوي لعدة لحظـــات. كما ظهـــر مقطع 
فيديو بصوت شخص وهو يهتف ”الموت 
لخامنئـــي“. وأعلنت وكالـــة أنباء فارس 
المقربـــة من الحرس الثوري عن بدء بحث 
عن مصدر الهجوم الإلكتروني الذي أطلق 

عليه اسم ”التخريب“.
وحدثت هجمات إلكترونية في أنظمة 
مختلفـــة بإيران، بمـــا في ذلـــك اختراق 
نظام بطاقـــة الوقود واختراق الكاميرات 
شمال طهران  الأمنية في ســـجن ”إيفين“ 

خلال العام الماضي.
وفي أكتوبر الماضي أدى هجوم على 
نظام توزيع الوقود في إيران إلى إصابة 
محطات الوقود بالشـــلل في جميع أنحاء 
البـــلاد، مما تســـبب في ظهـــور طوابير 

طويلة من سائقي السيارات الغاضبين.
وأدى هجوم إلكتروني آخر على نظام 
الســـكك الحديدية في إيـــران إلى حدوث 
فوضى فـــي هذا القطـــاع وتأخّر مواعيد 

القطارات.
وفي أغســـطس مـــن العـــام الماضي 
أرســـلت مجموعـــة ”عدالة علـــي“ مقاطع 
فيديـــو إلى وســـائل الإعلام تؤكـــد أنها 
حصلت عليها من خلال اختراق كاميرات 
عـــدد من الســـجون الإيرانية، مـــن بينها 
ســـجن ”إيفين“ شـــمال طهران، وأظهرت 
هـــذه المقاطـــع عمليات تعذيـــب وضرب 

للمعتقلين السياسيين.
وتواجـــه إيـــران، التي فـــرض عليها 
طويلـــة،  فتـــرة  منـــذ  عقوبـــات  الغـــرب 
صعوبـــات فـــي الحصـــول علـــى أجهزة 
وبرامـــج حديثة، وغالبًا مـــا تعتمد على 
الإلكترونيـــات المصنعـــة فـــي الصين أو 

الأنظمة القديمة. تأثير قوي للتقليد

@Elajouti
ــــــا على الشــــــائعات بخصوص  جواب
الشــــــكاية الموجهة في مواجهة المعلق 
ــــــة التحقيق وأنه  ح.د فإنها في مرحل
لا وجــــــود لرد رســــــمي لحــــــد الآن، 
ــــــة تقدموا  كمــــــا أن عــــــددا من المغارب
بشكايات جديدة أمام شرطة الجرائم 
ــــــة القطرية مــــــن أجل حث  الإلكتروني
الســــــلطات المسؤولة على فتح تحقيق 

في الواقعة.

@WesternSaharaQ
كما قلنا سابقا.. لولا الغطاء القطري 
والضــــــوء الأخضــــــر منهــــــم لما تجرأ 
و#جمال_ريان  #حفيظ_الدراجي 
ــــــى الهجوم على المغرب  والآخرون عل
#يا_قطر_جمعي_ بخلاصــــــة: 

كلابك.

@Elajouti
نعتقد أن الســــــلطات القطرية تتعامل 
مع الشــــــكاية بمنطق سياسي وليس 
قانونيا والدليل على ذلك هو تفاديها 
فتح تحقيق في الواقعة.. الأمر يتعلق 
بمخالفــــــة قانونية يجب أن يطبق فيها 
القانون ولا مجال لدخول الاعتبارات 

السياسية في الموضوع.

@SamirBennis
بعد الاســــــتفزازات المتكــــــررة للمعلق 
ــــــظ الدراجي وطعنه في شــــــرف  حفي
ــــــات والمغاربة، حان الوقت لأن  المغربي
ــــــاة BeIN المشــــــغلة لهذا  تتحــــــرك قن
ــــــري واتخاذ إجراءات  العميل الجزائ

تأديبية في حقه وطرده من القناة.

@NacirAbdessamad
قذف المحصنات والطعن في شــــــرف 
جريمة  والمغاربة  المغربيات  وأعراض 
نكــــــراء وشــــــنيعة لا يجب الســــــكوت 
عنها. فلا يعقل أن يصل الإســــــفاف 
والتطــــــاول هــــــذا الحــــــد دون مراعاة 
لحرمة دينية ولا للمؤسسة التي يعمل 
بها ولا لبلد الإقامة. الرأي العام في 
المغرب وخارجــــــه يغلي غضبا وعلى 
الجهــــــات المختصــــــة التصرف. طفح 

الكيل.

@widade90196136
الدراجي ســــــب وقذف كل المغربيات 
عيب وعار على قطر ألا تقوم بالواجب 
مع الدراجي وتنصف شــــــرف المرأة 
ــــــت متواطئة معه.  المغربية إلا إذا كان
#نطالب_قطر_بالتحقيق_مع_

الدراجي.



صحة
الخميس 2022/02/03 

17السنة 44 العدد 12317

 طوكيــو - أفادت دراســــة نشرتها كلية 
الطب بجامعة الأمــــم المتحدة في اليابان 
بــــأن الخضــــروات الصليبيــــة مفيدة في 

مكافحة الخلايا السرطانية.
ووفقا لخبراء الغذاء، فإن الخضروات 
الصليبيــــة معروفــــة بفوائدهــــا الصحية 
العديــــدة، وقــــد وجــــد أن لديها خصائص 
مقاومــــة للســــرطان أيضــــا، حيــــث تعــــد 
الخضــــروات مثــــل البروكلــــي والكرنــــب 
والقرنبيــــط واللفــــت، والخضــــروات ذات 
الأوراق الداكنــــة مثــــل الســــبانخ، مصادر 
غنيــــة بفيتامينــــات ســــي وكيــــه وحمض 
والأليــــاف  والبوتاســــيوم  الفوليــــك 

والمغنيسيوم.
ووفقــــا لكليــــة الطــــب بجامعــــة الأمم 
المتحدة، تحتــــوي الخضروات الصليبية 
على مركب يســــمى الجلوكوزينات، والذي 
يتحلــــل عند تناوله إلى أيزوثيوســــيانات 
بانخفــــاض  ترتبــــط  والتــــي  وإنــــدولات، 
مســــتويات الالتهــــاب في خلايا الجســــم، 
مــــا يترتب عليــــه تقليل مخاطــــر الإصابة 

بالسرطان.
الدراســــات  مــــن  العديــــد  وأظهــــرت 
التجريبية التي أجريت على الأشــــخاص 
أن زيادة اســــتهلاك الخضروات الصليبية 
تقلل من مخاطر الإصابة بســــرطان الرئة 
والقولون والمســــتقيم والمعــــدة والثدي 

والبروستاتا وغيرها من السرطانات.
الخضــــروات  أن  أيضــــا  وجــــد  وقــــد 
الصليبية تنشط الجينات التي تثبط نمو 
الورم وتحفز أيضا التدمير الذاتي للخلايا 
الســــرطانية (موت الخلايا المبرمج)، وقد 
ثبــــت أيضــــا أن الجلوكوزينــــات قد تحفز 
الإنزيمات التي تعطل المواد المســــرطنة 
وتقلــــل من قدرة الخلايا الســــرطانية على 

الانتشار.
وتشير الدراســــة أيضا إلى أن فعالية 
الخضروات الصليبيــــة تعتمد أيضا على 
طرق الطهي والتحضير، لأنها تؤثر بشكل 
كبير على تكوين العناصر الغذائية فيها.

ووفقــــا للخبــــراء، تأكــــد مــــن تنــــاول 
الخضــــروات الصليبية طازجــــة دون بقع 
ذبــــول أو صفــــراء، وتنظيفهــــا جيدا قبل 
الاســــتهلاك أو الطهــــي، ويُقتــــرح أيضــــا 
تبخيــــر الأوراق الخضراء أو تقليبها قبل 
الاســــتهلاك للاحتفــــاظ بالجلوكوزينولات 
والفــــولات وفيتامين ســــي أيضا، وتجنب 
غليان هــــذه الخضروات، لأن هذه الطريقة 

تقلل من القيمة الغذائية لها.
وتنصــــح بتنــــاول نــــوع محــــدد مــــن 
الخضــــار، بل وتعتبــــره خيارها الأفضل، 
لأنه ملــــيء بالعناصــــر الغذائية والألياف 

وتأثيرات مكافحة السرطان.
وتحت عنــــوان ”الخضــــار رقم واحد 
الأفضــــل للأكل“، ســــبق أن أكــــدت خبيرة 
التغذيــــة كاروليــــن توماســــون فــــي مقال 
لهــــا نشــــر علــــى موقــــع ”إت ذيــــس نوت 
ذات“ أن ”الخضــــروات الصليبيــــة“ مليئة 
بالفيتامينــــات القابلة للذوبــــان في الماء 

وكذلك الذوبان في الدهون.
كمــــا أشــــارت إلــــى أن ”الخضــــروات 
الصليبية“ مليئة بفيتامين ”سي، إيه، إي، 
كيه“، إذ يساعد فيتامين ”سي“ في تكوين 

الكولاجيــــن والحفــــاظ على نمو الشــــعر 
والبشرة والأظافر بشكل صحي.

القابلــــة  الفيتامينــــات  تعمــــل  فيمــــا 
للذوبــــان في الدهون ”إيــــه، إي، كيه“ معا 
لدعــــم جهــــاز المناعــــة وتعزيــــز مكافحة 

الشيخوخة.
أن  إلــــى  توماســــون  وأشــــارت 
”الخضــــروات الصليبيــــة“ تعــــد جزءا من 
عائلة براســــيكا، وتشــــتهر هذه الفئة من 
الخضروات باحتوائها على نســــبة عالية 
من الألياف، وتلعــــب دورا مهمّا في صحة 
الجهــــاز الهضمــــي، كمــــا تعــــرف أعضاء 
عائلة خضروات براسيكا باحتوائها على 

إنزيمات تعزز التخلص من السموم.
وتحث خبيرة التغذية في حال مواجهة 
صعوبــــة في هضم تلــــك الحضروات على 

ضرورة طهيها بدلا من تناولها نيئة.
وأكــــدت توماســــون أن ”الخضــــروات 
مرتبطــــة أيضــــا بخصائص  الصليبيــــة“ 
علــــى  تحتــــوي  إذ  الســــرطان،  مكافحــــة 
الغلوكوزينات التي ارتبطت بتقليل خطر 
الإصابــــة بالســــرطان، عن طريــــق تحييد 

الخلايا السرطانية في الجسم.

 واشــنطن - بـــدأت شـــركة موديرنـــا 
المرحلة الأولى التجريبية للقاح المضاد 
لفايـــروس نقص المناعة، حيث تم إعطاء 
أول متطوع جرعة يعتقد أنها قادرة على 
وضع حد لمرض الإيدز الذي تم اكتشافه 

عام 1981.
الصحـــة  منظمـــة  لتعريـــف  ووفقـــا 
العالميـــة، فـــإن فايروس نقـــص المناعة 
البشـــري أو متلازمـــة نقـــص المناعـــة 
هو عبارة عن مرض  المُكتسَـــبة ”الإيدز“ 
تحدث الإصابة به بسبب فايروس نقص 
المناعة البشـــري (HIV)، والذي يستهدف 
جهـــاز المناعة ويضعـــف أنظمة الوقاية 
والدفـــاع الخاصـــة بالأفـــراد ضد حالات 

العدوى وبعض أنواع السرطان.
وستشـــمل مرحلة التجـــارب الأولية 
56 مشاركا بالغا غير مصابين بفايروس 
نقـــص المناعة البشـــرية بهدف دراســـة 
ســـلامة وفعاليـــة اللقاح بحســـب تقرير 

لشبكة ”سي.أن.أن“.
مـــن  وأربعـــون  ثمانيـــة  وســـيتلقى 
المتطوعين جرعـــة واحدة على الأقل من 
اللقاح الأساســـي، وســـيحصل 32 منهم 
أيضا علـــى جرعة معـــززة إضافية، فيما 
ســـيحصل ثمانيـــة منهـــم علـــى الجرعة 

المعززة وحدها.
 IAVI G002 وتجرى التجربـــة بعنوان
بالشـــراكة مـــع IAVI، وهـــي منظمة بحث 

علمي غير ربحية.
 IAVI وقـــال مـــارك فاينبـــرغ رئيـــس
ومديرهـــا التنفيـــذي ”نحن متحمســـون 
للغايـــة للمضي قدمًـــا في هـــذا الاتجاه 
الجديد في تصميم لقاح مضاد لفايروس 
نقص المناعة البشرية باستخدام منصة 

MRNA الخاصة بشركة موديرنا“.

وأضاف ”كان البحث عن لقاح مضاد 
لفايروس نقص المناعة البشـــرية طويلاً 
وصعبًـــا، ويمكن أن يكـــون وجود أدوات 
جديدة من حيث المستحضرات المناعية 
والمنصـــات هـــو المفتاح لإحـــراز تقدم 
ســـريع نحو لقاح مضاد لفايروس نقص 
المناعة البشرية الذي نحتاج إليه بشكل 

عاجل“.
بـــدوره قال رئيـــس شـــركة موديرنا 
ســـتيفن هوغ إنه ”يســـعدنا جدا تطبيق 
تقنية MRNA في تلبية احتياجات الصحة 
العامـــة غيـــر الملبـــاة في جميـــع أنحاء 
العالـــم، وتحديدا في وضع حد لفايروس 

نقص المناعة البشـــرية“، دون أن يوضح 
الفرق بين الجرعتين.

وتقنيـــة ”الحمض النووي الريبوزي 
مـــن  اســـتخدمت   (MRNA) المرســـال“ 
قبل شـــركتي موديرنا وفايـــزر لتصنيع 

لقاحيهما المضادين لفايروس كورونا.
الريبـــوزي  النـــووي  و“الحمـــض 
المرســـال“ هو عبـــارة عن جـــزيء ينقل 
الشفرة الجينية من الحمض النووي إلى 

الخلية لتنتج بروتينات.
وتعتمـــد اللقاحـــات التقليديـــة على 
مبـــدأ الفايروســـات المعطلـــة، وتـــدرب 
هـــذه اللقاحـــات الجســـم للتعـــرف على 
”المستضدات“، وهي بروتينات ينتجها 
الفايـــروس، ومـــن شـــأن ذلـــك أن يفعّل 
اســـتجابة جهاز المناعة عنـــد مواجهة 

الفايروس فعليا، بحسب فرانس برس.

وتنقـــل لقاحـــات الحمـــض النووي 
تعليمات جينية  الريبـــوزي ”المرســـال“ 
لإنتاج هذه المســـتضدات مباشـــرة في 
الخلايا، ويتحول جسم الإنسان إلى مقر 

لإنتاج اللقاحات.
ومنذ اكتشـــاف الإيـــدز لأول مرة، تم 
تســـجيل أكثر من 36 مليـــون حالة وفاة 
في جميع أنحاء العالم، واعتبارا من عام 
2020 كان هناك حوالي 37 مليون شخص 
يعيشـــون مع المرض بشكل أساسي في 

شرق أفريقيا وجنوبها.
يذكر أنه في ديسمبر الماضي كشف 
باحثون أن اللقاح المضاد لمرض الإيدز 
يقوم على تقنية الحمض النووي الريبي 
أعطـــى نتائـــج  المرســـال ”إم.آر.إن.أي“ 
أوليـــة واعدة في التجـــارب التي أجريت 
لـــه علـــى بعـــض الحيوانـــات. وبيّنـــت 
الاختبـــارات التي أجريـــت على قرود أن 
خطر إصابتهـــا بفايروس نقص المناعة 
البشـــرية قلّ بنســـبة 79 فـــي المئة بعد 
حقنها باللقـــاح، إلا أنه يســـتلزم بعض 

التحســـينات قبل أن يتـــم اختباره على 
البشر.

وقال عالم المناعة وكبير مستشــــاري 
الرئيــــس الأميركي جو بايــــدن في مجال 
الصحة أنتوني فاوتشــــي الذي شارك في 
إعداد للدراســــة ”على الرغــــم من الجهود 
التي بذلتها الأوســــاط العلميــــة العالمية 
طوال نحو أربعة عقود، لم يتسن التوصل 
بعــــد إلى إيجــــاد لقاح فاعــــل للوقاية من 

فايروس نقص المناعة البشرية“.
الوطنــــي  المعهــــد  مديــــر  وأضــــاف 
الأميركي للحساســــية والأمراض المعدية 
الريبــــي  النــــووي  الحمــــض  ”لقــــاح  أن 
المرســــال التجريبي هذا يجمع بين عدد 
من الميــــزات التي يمكــــن أن تتغلب على 
إخفاقــــات اللقاحات المضــــادة لفايروس 
التجريبيــــة  البشــــرية  المناعــــة  نقــــص 

الأخرى، ويمثل بالتالي نهجاً واعداً“.
واختُبــــر اللقــــاح للمــــرة الأولى على 
الفئران ثم على قرود المكاك الريسوسية. 
وتلقت هذه الحيوانــــات جرعات متعددة 
منشطة على مدى ســــنة واحدة، وتمكنت 
من تحملها بصورة جيــــدة رغم تضمنها 
لجرعــــات عاليــــة مــــن الحمــــض النووي 
الريبي المرســــال، ولم تسجل سوى آثار 
جانبية معتدلة، كالفقدان المؤقت للشهية. 
وبحلــــول الأســــبوع الثامن والخمســــين 
ظهرت لــــدى كل قرود المكاك مســــتويات 

قابلة للرصد من الأجسام المضادة.
الســـتين  الأســـبوع  مـــن  واعتبـــاراً 
ضَت الحيوانات للفايروس كل أسبوع  عُرِّ
عن طريق الغشـــاء المخاطي للمستقيم. 
ونظراً إلى أن الرئيســـيات ليست عرضة 
المناعـــة  نقـــص  بفايـــروس  للإصابـــة 
البشـــرية مـــن النوع الأول الـــذي يصيب 
فايروســـا  الباحثون  اســـتخدم  البشـــر، 
مختلفـــا ولكنه مشـــابه، وهـــو فايروس 

نقص المناعة لدى القرود.
وبعـــد 13 أســـبوعاً، بقـــي اثنان فقط 
غيـــر مصابين من قرود المكاك الســـبعة 
المحصنة. ولكن فـــي حين أصيبت قرود 
المكاك الأخرى غيـــر المحصنة بالمرض 
بعد نحو ثلاثة أسابيع، استلزمت إصابة 
تلك التي تلقت اللقاح ثمانية أسابيع في 

المتوسط.
وأوضحت الدراسة أن ”هذا المستوى 
من الحد من المخاطـــر يمكن أن يكون له 

تأثير كبير على انتقال الفايروس“.
الصحــــة  وزارة  أعلنــــت   - القاهــرة   
النســــخة  إصــــدار  الثلاثــــاء  المصريــــة 
الســــابعة مــــن بروتوكول عــــلاج كورونا 
وتوزيعه على مستشــــفيات العزل، بهدف 
بدء العلاج بالأدويــــة الجديدة، وتضمنت 
إدخال عقــــار ”مولنوبيرافير“، وتوســــيع 
”المونوكلونــــال“  عقاقيــــر  اســــتخدام 

و“الميراج“.
العلميــــة  اللجنــــة  رئيــــس  وأوضــــح 
لمكافحــــة كورونا بوزارة الصحة حســــام 
حســــني أن بروتوكــــول العــــلاج يواكــــب 
التطــــورات العالمية، وأن الدولة تســــعى 
لإدخــــال الأدوية الجديدة التي تســــهم في 

رفع نسب الشفاء للمصابين.
جــــراء  الشــــفاء  معــــدلات  وبلغــــت 
البروتوكــــول العلاجــــي المصــــري الذي 
أدخلــــت الصحــــة تعديــــلات عليه نســــبة 
83.4 في المئة، وتراجعت نســــب إشــــغال 

المستشفيات لأكثر من 40 في المئة.
وحســــب وزارة الصحة فإن النســــب 
المتقدمــــة جاءت نتيجــــة إدخال تعديلات 
وفــــق  البروتوكــــولات  علــــى  باســــتمرار 
النتائج البحثيــــة والفعالية التي لها أثر 

كبير على التعافي سريعا.
ويطرح إقدام اللجنة العلمية بإدخال 
تعديلات على العقاقير العلاجية من كوفيد 
– 19 جملــــة من التســــاؤلات حــــول ما إذا 

كانت هناك إمكانيــــة للالتزام بالتعديلات 
الأخيرة في ظل الحاجة إلى انتظار فترات 
قد تصل إلى شهر أو أكثر لوصول الأدوية 
الجديدة إلــــى كافة المحافظــــات وما إذا 
كانت هناك أضــــرار قانونية على الأطباء 
المخالفين للتعليمــــات الحكومية في تلك 
الفتــــرة ومــــدى تأثيــــر ذلك علــــى قناعات 
المواطنيــــن الذين قد يلجــــأ بعضهم إلى 
وصفــــات زهيــــدة الثمن مقارنة بأســــعار 
العقاقيــــر الجديــــدة التي يصــــل إجمالي 
ثمنها إلى 1700 جنيه (100 دولار تقريبا).

مــــع أحد أطباء  وتواصلــــت ”العرب“ 
الصدريــــة ومتخصــــص لعــــلاج فايروس 
كورونا، الذي طلب عدم ذكر اســــمه، فقال 
إن هنــــاك حالات تكون بحاجة إلى إضافة 
بعــــض العقاقيــــر التــــي تعالــــج أعراضا 
جانبيــــة ســــببها الفايــــروس، بجانب أن 
البروتوكــــولات التــــي تعلن عنهــــا وزارة 
الصحة لا تشــــكل علاجا مباشرا للمرض، 
لكنها تعالج الأعراض بصورة أساســــية، 
مــــع عدم القــــدرة علــــى تحديــــد علاجات 

تقضي على الفايروس مباشرة. 
وأضاف أن قلة أعداد المترددين على 
مستشفيات العزل تؤكد أن البروتوكولات 

العلاجيــــة التي يصفها الأطبــــاء وتعتمد 
علــــى ما تعلنــــه وزارة الصحة مع إضافة 
عقــــارات أخــــرى تأتــــي بنتائــــج إيجابية 
فــــي التعامل مــــع المتحــــورات الجديدة، 
غيــــر أن الأزمة تتمثل فــــي أن هناك خطرا 
قانونيا يجعل بعض الأطباء يلتزمون بما 
تقرره وزارة الصحة خشــــية من الملاحقة 
المهنيــــة من نقابة الأطبــــاء أو القضائية 

حال تقدم أحد المتضررين من العلاج.
الإعلامــــي  وفــــاة  أصــــداء  ومازالــــت 
المصري وائل الإبراشــــي الشهر الماضي 
ومــــا أثارته مــــن جدل بين نقابــــة الأطباء 
ووزارة الصحة مســــتمرة، بعد أن اتهمت 
زوجتــــه ســــحر طبيبه المعالــــج بإعطائه 
أقراصا غيــــر متداولة مدعيا فاعليتها في 
العــــلاج من فايروس كورونــــا، الأمر الذي 
ردت عليــــه نقابــــة الأطباء بفتــــح تحقيق 
قبــــل أن يتدخــــل النائب العــــام على خط 
الأزمة ليبدأ تحقيقا قضائيا في ملابسات 

الوفاة.

واعتمــــد الطبيب المعالج للإبراشــــي 
وهما  و“دكلانزا“  على عقاري ”سوفالدي“ 
مــــن الأدوية المخصصة لعــــلاج الالتهاب 
الكبــــدي الوبائي (فايروس ســــي) غير أن 
هــــذا العلاج لم يســــبق تجربته من جانب 
وزارة الصحة، وتم إجراء بعض التجارب 
الإكلينيكيــــة في بداية ظهور وباء كورونا 
لاســــتخدام أدوية علاج ”فايروس ســــي“ 
لحــــالات كورونــــا، باعتبــــار أن كورونــــا 
فــــي انتمائهما إلى  يتشــــابه مع ”ســــي“ 

.RNA فصيلة العائلة الفايروسية
وقــــال عضو مجلــــس نقابــــة الأطباء 
الدكتــــور كريــــم مصباح إن قضيــــة وفاة 
الإعلامي الإبراشــــي أضحــــت بيد النيابة 
العامة وليس نقابــــة الأطباء التي أوقفت 
التحقيقــــات مــــع الطبيب المتســــبب في 
الأزمة منذ بدء إجــــراءات التقاضي، وهو 
مــــا ينص عليه قانــــون النقابة التي نادرا 
ما تتلقى شكاوى بشأن استخدام عقاقير 
خاطئــــة وأن الرائــــج هــــو الجراحات أو 

العمليات الخاطئة. 
أن  وأوضح فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
هناك اختلافات عديــــدة بين رؤى الأطباء 

وتعليمــــات وزارة الصحة بمصر بشــــأن 
19، ويمكن التدليل  التعامل مع كوفيــــد – 
علــــى ذلــــك بإصــــرار وزارة الصحة على 
عدم تلقيح الســــيدات الحوامل وتأكيدها 
مع بداية انتشــــار المرض على أنه يسبب 
تشوه الأجنة أو يزيد من فرص الإجهاض.
وارتكنـــت وزارة الصحـــة إلـــى مـــا 
توصلـــت إليـــه الأبحـــاث الصينيـــة في 
العلاج في حين أن المرجعية الرئيســـية 
للأطبـــاء في مصر هـــي الكليـــة الملكية 
لأطباء النساء والتوليد في إنجلترا التي 
أكدت علـــى أنه لا خطورة مـــن اللقاحات 

على الحوامل.
وأكـــد أن العديد من الأطباء دشـــنوا 
حمـــلات تطالـــب وزارة الصحـــة بتعديل 
تعليماتها منذ شـــهر ســـبتمبر عام 2020 
قبل أن تبدأ في الاعتراف ببعض الرسائل 
العلميـــة في هذا المجال بداية من مارس 
الماضي لتقرر بعـــد إقالة وزيرة الصحة 
هالة زايد إتاحـــة اللقاحات للحوامل، ما 
يشي بأن هناك عوامل غير علمية تتدخل 
في اتخاذ القـــرار، والدليل وجود 62 ألف 
ســـيدة مصرية أصبن بكورونا ووضعن 

حملهن دون مشكلات. 
ويتفـــق العديـــد مـــن الأطبـــاء علـــى 
أن تغيـــر التوصيـــات الخاصـــة بعقاقير 
كورونـــا بيـــن الحين والآخـــر يؤكد على 
أن التعامـــل مع الفايروس مازال في طور 
التجـــارب وبالتالي فإنه لا يمكن الارتكان 
على آلية علاجيـــة واحدة لكافة الحالات، 
كمـــا أنه طالما لم يـــؤد العقار إلى أزمات 
صحيـــة للمرضى فإنه لا مســـؤولية على 

الطبيب.
ومن وجهة نظر هؤلاء أن الأزمة الأكبر 
شــــركات الأدوية، إذ أن  تكمن في ”مافيا“ 
هناك دراسات علمية تمولها تلك الشركات 
تدعم الحصول على عقاقيرها في مواجهة 
الفايــــروس من دون أن يكون هناك ســــند 
علمــــي حقيقــــي، وهــــو مــــا أدى لاختفاء 
أنــــواع عديدة من الأدويــــة بعد أن تهافت 
المواطنــــون عليهــــا بتقاريــــر علاجية أو 
وصفات عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
دون أن تحقــــق نتائج إيجابية أو تســــهم 
فــــي التخفيف من بعض الأعراض دون أن 

تمثل علاجا فعالا ضد الفايروس.
وأوضح نائب مدير مستشفى حميات 
إمبابة (متخصصة لعلاج حالات كورونا 
للقاهرة)،  المجـــاورة  الجيـــزة  بمحافظة 
ماهـــر الجارحي أن الأصل فـــي التعامل 
مع الفايـــروس يتمثل فـــي الاعتماد على 
البروتوكولات التـــي تعلن وزارة الصحة 
عـــن تطبيقهـــا لأنهـــا تكون مبنيـــة على 
دراســـات علمية وتحقـــق نتائج إيجابية 
يعتـــرف بهـــا العالـــم أجمـــع، وبالتالي 
فالأســـاس بالنســـبة إلـــى الأطبـــاء هـــو 

الالتزام ببروتوكولات العلاج الرسمية.
على  وشـــدد في تصريح لـ“العـــرب“ 
أن هنـــاك تطـــورا على مســـتوى الأدوية 
المســـتخدمة لعـــلاج الفايـــروس عالميا 
وأن إدخـــال تعديلات متتالية يســـتهدف 

ملاحقة التطورات.

الخضروات الصليبية تكافح 
الخلايا السرطانية

 ملاحقة التطورات العالمية على قدم وساق

بروتوكول علاج كورونا 

يتسبب في أزمة بين الأطباء 

ووزارة الصحة في مصر

بدء المرحلة الأولى التجريبية 

للقاح مضاد للإيدز على البشر

وفاة إعلامي مشهور تثير تساؤلات حول مسؤولية

غير الملتزمين ببروتوكولات كوفيد

يتجــــــدّد الخلاف حــــــول البروتوكولات الطبية المخصصــــــة لعلاج المصابين 
ــــــروس كورونا من حين إلى آخر في مصر مــــــع إدخال وزارة الصحة  بفاي
لتعديلات مســــــتمرّة على العقاقير المستخدمة للعلاج، في وقت قد لا يلتزم 

فيه البعض من الأطباء بالتعليمات الرسمية.

فوائد صحية عظيمة 

المتطوع الأول تلقى أول 

جرعة يعتقد أنها قادرة 

على وضع حد لمرض نقص 

المناعة البشري الذي تم 

اكتشافه عام 1981

أحمد جمال
صحافي مصري

إدخال تعديلات 

متتالية يستهدف 

ملاحقة التطورات

ماهر الجارحي

هناك اختلافات عديدة 

بين رؤى الأطباء 

وتعليمات وزارة الصحة 

كريم مصباح



 تونس – يحرص وليد حامدي على حمل 
قميصين بألوان مختلفة لمنتخب تونس في 
كامل رحلاتــــه، لمتابعة مباريــــات المنتخب 
الملقب بنسور قرطاج في البطولات الدولية.

لا يحمــــل القميصــــان أســــماء لاعبــــين 
للمنتخب، بل أســــماء لأولياء صالحين من 
بين الأكثر شهرة في تونس، وهما محرز بن 
خلف ”سيدي محرز“ وأبوالحسن الشاذلي.
حمـــل وليد، الـــذي هاجر إلـــى ألمانيا 
حيث استقر في مدينة بون منذ تسعينات 
القرن الماضي، القميصان معه إلى روســـيا 
حينمـــا شـــارك منتخب تونـــس في كأس 
العالم عام 2018، وبطولة كأس العرب فيفا 

في قطر 2021.

ويقول وليد ”عندمـــا وضعتنا القرعة 
بجانـــب منتخبـــي بلجيـــكا وأنجلترا في 
كأس العالم بروســـيا أدركت أننا في وضع 
صعـــب. طلبـــت من ابـــن عمـــي أن يجهز 
قميصين وينســـخ عليهما اســـمي سيدي 

محرز وسيدي بلحسن الشاذلي“.
ويتابـــع وليـــد ”قلت لابـــن عمي ليس 
لنا أمـــل في المجموعة، ونحتـــاج إلى دعم 
ســـيدي محرز. أعترف بأنهـــا كانت مجرد 
مزحة، ولكننـــا حملنا القميصين معنا إلى 

روسيا“.
وخلال البطولة خســـرت تونس بشق 
1 ومنيت  الأنفس ضد أنجلترا بنتيجة 2 – 
بخســـارة ثقيلـــة ضـــد بلجيـــكا بنتيجة 5 

2-، قبـــل أن تحرز فـــوزا معنويا ضد بنما 
بنتيجة 3 1-.

ويقول حســــن بوعبدالله، رئيس اتحاد 
الطــــرق الصوفية، ”يعكس مثل هذا الإقبال 
علــــى وســــاطة الأوليــــاء حالة نفســــية في 
الشــــارع، غيــــر أن الأصل هو ألا وســــاطة 
مع اللــــه“. ويضيـــف بوعبدالله ”نســـعى 
لأن نقتدي بســـلوكيات الأولياء الصالحين 

واستقامتهم ولا ننساق وراء الخرافات“.
على مدى أكثر من عقد في تســـعينات 
القرن الماضي يردد اســـم الولـــي الصالح 
أبوالحسن الشاذلي في صيحات الجماهير 
بملاعـــب تونـــس. ذاع صيـــت الولـــي مع 
انتشـــار قصيـــدة محلية صوفيـــة تتغنى 
بمقامـــه الواقـــع علـــى أطـــراف العاصمة 
جنوبا، في أعلى هضبة تضم مقبرة الزلاج 

التي تطل على جزء كبير من المدينة.
يحتـــوي المقـــام على حجـــرات للزوار 
وعلـــى قاعة جنائزية مزخرفة دفن بها عدد 
من أمراء وأميرات العائلة الحسينية، التي 
حكمت تونس مع بداية القرن الثامن عشر 

حتى منتصف القرن العشرين.
ويطـــل على القاعـــة بهو مفتـــوح فيه 
رواقـــان وصهريج. ويوجـــد بيت للصلاة 
ينقســـم إلـــى جزئين، تقـــام فـــي أحدهما 
طقـــوس الطريقة الصوفيـــة يوم الخميس 
مـــن كل أســـبوع حتى ســـاعة متأخرة من 
الليل وعشـــية الأعيـــاد الدينية بعد صلاة 

المغرب.
ينتسب حوالي مليون ونصف المليون 
شـــخص إلـــى الطـــرق الصوفيـــة، وفـــق 
تقديرات اتحاد الطرق الصوفية، وهو عدد 

كبير نســـبة إلى عدد سكان البلاد (حوالي 
11.5 مليون نسمة).

هـــؤلاء  مـــن  كبيـــر  عـــدد  ويحـــرص 
علـــى زيـــارة المقامـــات وإحيـــاء الطقوس 
والاحتفـــالات والخرجات، التـــي تتخللها 
عروض تحظى بشعبية واسعة، مثل المشي 
على بلور مكســـور والتهام الفحم وغرس 

أعواد حديدية في الجسم.
لكـــن بوعبداللـــه يقـــول ”إن مثل هذه 
العـــروض والطقوس باتت تشـــهد العديد 
من الشوائب التي لا علاقة لها بالتصوف“. 
ويضيف في تعليقه ”تمســـيد ثديي المرأة 
لمساعدتها على إفراز الحليب أمر لا علاقة 
لـــه بالصوفيـــة. الصوفيـــة مرتبـــة راقية 
ويجب أن نخلّصها من البدع والخرافات“.
وليـــس بعيدا عـــن مقام أبي الحســـن 
الشاذلي، يشـــهد الطريق المؤدي إلى أزقة 
المدينة العتيقـــة القريبة وما جاورها عددا 
كبيـــرا من المقامـــات والأضرحـــة للأولياء 

الصالحين يناهز الثلاثين مقاما.
ويقـــول بوعبداللـــه ”إذا كانت المغرب 
تعد بلـــد الأولياء الصالحـــين، فإن تونس 

تعرف بأنها بلد الأضرحة والمقامات“.
ويســـود اعتقـــاد علـــى نطاق واســـع 
في مدينـــة تونس بأن هـــذه المقامات تعد 
بمثابة الحزام الحامي للمدينة والبلاد من 

الأزمات والكوارث.
ويتبـــرك أهـــل المدينـــة بشـــكل خاص 
بالولـــي الشـــهير محـــرز بن خلـــف، الذي 
عاش في أواســـط القرن العاشـــر، والملقب 
بســـلطان المدينة وحاميها. وتروى الكثير 

من الروايات والكرامات عنه.

بحسب المؤرخين لسيرة الولي، قضى 
ســـيدي محرز حياته يعلم القـــرآن، ولهذا 
عرف بالمؤدب، وهو مدفون في المحل الذي 

كان يلقي فيه دروسه حيث بنيت الزاوية.
الحضـــارة  فـــي  الباحـــث  ويقـــول 
إن  الحســـايني  غفـــران  والإســـلاميات 
الجاليـــات اليهوديـــة التي توافـــدت على 
تونـــس كانت تكن التقدير لهذا الولي، لأنه 
حماها وأســـكنها بالقرب من مسكنه، بعد 
أن كانت مجبرة على الســـكن خارج أسوار 
المدينة. كما فرض قانونا بألا يدفع الأجير 
اليهودي إلى مغادرة مسكنه إلا بموافقته.

بعد وفاته اهتم ملوك الدولة الحسينية 
فــــي القــــرون الحديثــــة بالعنايــــة بمقامه 
وصيانــــة المبنــــى الذي تحول إلــــى زاوية، 
يزورهــــا الناس للدعــــاء إلى اللــــه لتفريج 
كربهم وإشــــعال الشموع وشــــرب مياه من 

البئر.
يضـــم مبنى زاوية ســـيدي محرز قاعة 
جنائزية فســـيحة تغطيها قبـــة بيضاوية 
الشـــكل مزخرفـــة بالجبس المنقـــوش. أما 
الجـــدران فيطغـــى عليها الخـــزف الملون 

الذي يعلـــوه إفريز من الجبـــس المحفور. 
ويقبل رواد الطريقة الشاذلية على المناسك 
الأســـبوعية في هذه الزاوية أيام الأربعاء 

صباحا ما عدا شهر رمضان.
يحظى محرز بـــن خلف بمكانة خاصة 
لدى سكان مدينة تونس، وانتشر الاعتقاد 
فـــي كراماتـــه والتبـــرك به والإقبـــال على 
ضريحه فـــي القرن الثالث عشـــر، في ظل 
انتشار نزعة الاعتقاد بالأولياء الصالحين 
وذوي الكرامـــات في تلـــك الفترة في ربوع 

المناطق الإسلامية.
ومن أهم الكرامات الشائعة والمنسوبة 
إلــــى الشــــيخ محرز كمــــا نقلهــــا مؤرخون 
معاصــــرون عن المــــؤرخ ابن بــــي دينار في 
القرن الســــابع عشــــر، تتعلق بدور سيدي 
محرز في قرار الســــلطان العثماني ســــليم 
بإنقــــاذ تونــــس مــــن الاحتلال الإســــباني 
وإرساله أسطولا حربيا بقيادة سنان باشا.

عرف عـــن محرز بـــن خلـــف مقاومته 
للمـــد الشـــيعي فـــي تونس إبـــان صعود 
الصنهاجيين إلى الحكم في القرن العاشر، 
بعد انتقال الحكام الفاطميين إلى القاهرة، 
ودفاعـــه عن المذهب الســـني الذي تدين به 

غالبية سكان البلاد.
ولكـــن أكثـــر الأســـاطير التـــي ترددت 
حـــول كرامات محرز بن خلف هي تســـببه 
بدعواته في وفاة أحد الغزاة طعنا بسكين، 
عندمـــا كان يتهيأ مع جيشـــه على أطراف 

المدينة لغزوها.
ورسّـــخت تلك الحادثة لقب ”ســـلطان 
للولـــي الصالح الـــذي ينظر إليه  المدينة“ 

كحام للمدينة وحارسها.

  بيــروت – عند وصولهم إلى لبنان منذ 
أكثـــر من 100 عام تمكـــن الأرمن من جعل 
اللبنانيـــين يحبون أطباقهم اللذيذة التي 
أتوا بهـــا معهم ووضعوهـــا على قائمة 
جميع المطاعم الخاصة بهم في العاصمة 

بيروت ومناطق مختلفة من البلاد.
ولا شـــك أن المطبخ الأرمنـــي يرتبط 
ارتباطا وثيق العرى بالمطبخين الشرقي 
والمتوسطي، كما يحتوي مختلف التوابل 
والخضـــروات والفواكـــه، لكـــن الأرمـــن 

حاولوا الحفاظ على خصوصية 
وهوية طعامهم في البلاد 

التي استوطنوها من 
بينها بلاد الشام، 

فصانوا تراثهم 
من المأكولات 

والعادات 
والتقاليد 

والموسيقى.
وتنتشر 

المطاعم الأرمنية 
اليوم بشكل 

ملحوظ في بيروت، 
وبالتحديد في شارع 

”الجميـــزة“، مـــرورا بـ“مـــار مخايل“ 
المتفرع منه، إلـــى منطقتي ”برج حمود“ 
التـــي يطلق عليهـــا أرمينيـــا الصغيرة، 
و“زقاق البلاط“ وسط بيروت، وصولا إلى 

منطقة ”أنطلياس“ شمالي العاصمة.
وأمـــام قائمة طعـــام طويلة ومتنوعة 
تطالعهـــا في هـــذه المطاعم تقرأ أســـماء 

أرمنيـــة“  و“ســـلطة  ”محمّـــرة“  أكلات 
وهي  و“المانْتي“  و“يلانجي الباذنجـــان“ 
معجنـــات باللحمـــة صغيـــرة مختلطـــة 
المكون من طبقات  باللبن، و“السوبيريك“ 
رقيقة من العجين تفصل بينها حشوة من 

الجبنة البيضاء السميكة.
هـــذا بالإضافـــة إلـــى سندويتشـــات 
”السجق“ و“البســـطرمة“ مع البيض، أو 

اللحم بعجين أرمني وعنتبلي مع اللبن.
ولمحبـــي الأطبـــاق التـــي تدخـــل في 
مكوناتها الفاكهة ســـيجدون ملاذهم في 
طبق ”الفيشناه كباب“ الذي 
يجمع بين قطع اللحمة 
والكرز الحلو المطبوخ 
والتي تعدّ من 
الركائز الأساسية 
في هذا المطبخ 
وتجذب متذوقي 
الطعام من 
مختلف العالم.
ولا يحمل الأرمن 
كانت  التــــي  الأطبــــاق 
تشــــكل تراثــــا ثقافيا فقط، 
ولكن أيضا يثرون اقتصاد البلاد 
وفن الطهي مــــن خلال تقديمها في مختلف 
المطاعم اللبنانية حيث لا تخلو قائمة طعام 

في أي مطعم هناك من أكلات أرمنية.
باختصـــار، المطاعـــم الأرمنيـــة فـــي 
بيـــروت هـــي العنوان الـــذي لا غنى عنه 
فـــي لبنان لأولئـــك الذين يريـــدون تذوق 

الأطعمة اللذيذة.

ومن أشهر المطاعم الأرمنية في البلاد 
الذي تم افتتاحه منذ  مطعم ”إشخانيان“ 
حوالي 75 عاما في مبنى تاريخي بمنطقة 
”زقـــاق البلاط“، وقـــال إيلي إشـــخانيان 
الـــذي يديـــر المخبـــز والمطعـــم باعتباره 
الحفيـــد من الجيل الثالـــث ”افتتح جدي 
هذا المخبز عـــام 1947 وبعد وفاته أخذت 
جدتي المســـؤولية على عاتقهـــا، ومن ثم 

أمي التي أعمل معها اليوم“.
وأضاف ”كان جدي يُعـــد في البداية 
والأرمنـــي  العنتبلـــي  بعجـــين  اللحـــم 
والســـوري وفـــي وقـــت لاحـــق أضفنـــا 
المنقـــوش بالخضـــروات، وبدأنـــا صنع 

المانتي والسوبيريك“.

ولفت إلى أن جده أحضر معه وصفات 
الطعام وافتتح المخبز الذي يقصده كافة 
الزبائن من اللبنانيين والأجانب والعرب 

ببيروت.
وأشـــار الحفيـــد إشـــخانيان إلى أن 
”هنـــاك العديـــد مـــن المطاعـــم الأرمنيـــة 

فـــي لبنـــان، والجميع يصنعـــون المانتي 
بطريقتهـــم الخاصـــة، ويقدم معـــه اللبن 

وصلصة الطماطم والثوم“.
أو ”الأم“  وهنـــاك مطعـــم ”مايريـــك“ 
في اللغـــة الأرمنية وفيـــه تعمل أرمنيات 
محترفات على إعداد الوجبات التي ورثن 
طريقة إعدادهـــا عن الجـــدات ويقدمنها 

بإتقان وحنين إلى الوطن الذي هجر منه 
أبناؤه قبل حوالي قرن من الزمن.

ولأن ”مفتاح البطن لقمة“، لا يستطيع 
الفـــرد مقاومة طيب الأطبـــاق المقدمة في 
هـــذا المطعم منهـــا المقبـــلات والمعجنات 
وتترأســـها  واللحمة  بالجبنة  المحشـــوة 
”المحمـــرة“ ذات الطعـــم الحـــار بلونهـــا 
الأحمر الداكن والتي يدخل في مكوناتها 

الزيتون والجوز.
فـــي مطعـــم  أمـــا تشـــكيلة ”الكبـــة“ 
”مايريك“ فهـــي تتنوع بين كبـــة البطاطا 
وكبـــة اللحمـــة وكبة العـــدس وكبة الرز. 
وترافق كل منهـــا صلصة خاصة تضيف 

إليها مذاقا لذيذا ومميزا.
ولا تكتمـــل الوجبات فـــي مطعم الأم 
الأرمنيـــة دون الحلويات التي اشـــتهرت 
بأنها صحيـــة لأنها تتكون مـــن مربيات 
الفاكهـــة الطبيعيـــة بأنواعهـــا المختلفة 

إضافة إلى مربى الباذنجان مع الجوز.
وتخطى مطعم المياس حدود الأشرفية 
وبيـــروت لجودة أطباقـــه وخصوصيتها 
التي تمـــزج الهويتين اللبنانية والأرمنية 

كما هما متعايشتان في المجتمع.
وفـــي مدخل المطعم الذي يشـــبه بيتا 
ريفيا كتبت عبارة ”ما من حب أصدق من 
حب الطعام“ بالإنجليزية وضعت في إطار 
خشبي لتفتح شـــهية الزبائن على قائمة 
طويلة من الطعام، ويقول أحد المسؤولين 
فـــي المطعم ”لدينـــا طبق الـ‘ســـوبوريك‘ 
المؤلـــف من طبقـــات من العجـــين تفصل 
بينها خلطة ســـميكة من الأجبان، وهناك 
قائمـــة منوعة جدا من المـــازات والأطباق 
اللبنانيـــة التـــي تقـــدّم بقالـــب جديد، إذ 
يمكـــن تذوّق ’كبة نيـــة المياس‘ التي تقدم 
بقالب مختلف عـــن الكبة النية اللبنانية، 
فهنا تقطـــع لقما وتزين بحبات الصنوبر 
وفي الوســـط هناك خلطة من البقدونس 

والبصل مع البهارات. ولا ننســـى طبقي 
والبسترمة.  البندورة  بصلصة  الســـجق 
كذلـــك يمكن تـــذوق ورق العنـــب بالزيت 

و‘الفتة الحرة بالفرن'“.
والتغيير لا يقتصر على الشـــكل إنما 
على النكهة أيضا التي تدخل إليها أنواع 
أخرى مـــن البهـــارات. وينصـــح بتذوق 

عثملية المياس من بين قائمة الحلويات.
وكان للمطبـــخ الأرمنـــي تأثيـــر كبير 
على المطبخين اللبناني، والشامي بشكل 
عام، فاختلطت بعض المأكولات ببعضها 
ولم يعد من الواضـــح أصلها التاريخي.

وفي هـــذا الصدد قال المواطـــن اللبناني 

منيـــر (50 عامـــا) إن ”الأطبـــاق الأرمنية 
لذيـــذة ونحـــن نحبهـــا وهي مشـــهورة 
وخاصة السجق والبسطرمة وغيرهما“.

وأضـــاف ”مطبخنـــا اللبنانـــي غني 
ومشـــهور أيضا وضمنه مأكولات تركية 
عديـــدة، ولكننـــا نحب أن نثـــري مائدتنا 
بالمأكـــولات الأجنبية فهناك أيضا المطبخ 

الإيطالي على سبيل المثال“.
وجدير بالذكر أنـــه نظرا لعدم إجراء 
إحصاء ســـكاني في لبنان منذ عام 1934، 
فإن العـــدد الدقيق لمواطنيه غير معروف، 
لكن يُقدر عدد الأرمن فيه بما يتراوح بين 

60 ألفا و100 ألف شخص.
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 مقام تزوره كل فئات المجتمع

الطعام الأرمني يثري المائدة اللبنانية

أهالي مدينة تونس يستحضرون {سيدي محرز} في المحن والشدائد

تي} و{السوبيريك} أكلات تسيل اللعاب
ْ
{الفيشناه كباب} و{المان

الطعام إبداع تراكمه الشــــــعوب على مــــــدى أجيال وأزمنة حتى تنفرد بقائمة 
ــــــى آخر الدنيا، فالطعام  وخصائص منه فيصبح هويتها حتى وإن ســــــافر إل
الأرمني ســــــافر من الأرمن الذين هجروا من مواطنهم واســــــتقر في الشرق 

كسوريا ولبنان أين انتشرت المطاعم بأسماء ويد عاملة أرمنية.

المخبز المطعم

ي و ى
هم في البلاد 

وها من 
شام، 

هم 

ية 

روت، 
 شارع

ي ه ه و
طبق ”الفي
يجمع
والك

الأطب
تشــــكل
ولكن أيضا يث

حلويات الأرمن تشتهر 

بأنها صحية وتتكون من 

مربيات الفاكهة الطبيعية 

بأنواعها إضافة إلى مربى 

الباذنجان مع الجوز

الجاليات اليهودية كانت 

تكن التقدير لسيدي محرز 

لأنه حماها وأسكنها بالقرب

من مقامه بعد أن سكنت

خارج أسوار المدينة
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 ياوندي – ستخوض مصر بقيادة نجم 
ليفربول الإنجليـــزي محمد صلاح ”ثالث 
نهائـــي“ لهـــا فـــي كأس الأمم الأفريقيـــة 
قبل النهائـــي الفعلي، وذلك حين تتواجه 
اليوم الخميس في ياوندي مع الكاميرون 
المضيفة في الدور نصف النهائي للنسخة 
الثالثة والثلاثين من النهائيات القارية. 

وبعد بلوغ نصف النهائي بالفوز على 
المغرب 2 – 1 بعد التمديد في مباراة تقدم 
خلالها الأخير قبل أن يسجل صلاح هدف 
التعديل ثـــم يمرر هـــدف التأهل لمحمود 
حسن ”تريزيغيه“، قال مدرب ”الفراعنة“ 
البرتغالـــي كارلوس كيـــروش ”تجاوزنا 
كوت ديفـــوار (في ثمـــن النهائي بركلات 
الترجيح) والمغرب فـــي ما يمكن اعتباره 
مباراتين نهائيتين، والآن نخوض واحدة 

أخرى ضد الكاميرون“.
وخلافـــا لمصر التي واجهت منتخبين 
مـــن العيار الثقيـــل في القارة الســـمراء 
فـــي طريقها إلى دور الأربعة، كان مســـار 
الكاميـــرون المضيفـــة أســـهل بكثيـــر إذ 
تخطت جزر القمر 2 – 1 في لقاء اضطرت 
فيه الأخيـــرة إلى اللعب بعشـــرة لاعبين 
منذ الدقيقة الســـابعة وإلى إشراك لاعب 
ميـــدان بـــين الخشـــبات الثـــلاث لغياب 
الحراس الثلاثة بسبب كوفيد والإصابة، 
ثـــم غامبيا 2 – 0 التي تحتل أدنى ترتيب 
بـــين المنتخبات الـ24  في تصنيف ”فيفا“ 

في البطولة.

طابع ثأري

ســـتكون مباراة ياونـــدي ثأرية لمصر 
التـــي خســـرت مواجهتها الأخيـــرة مع 
حرمتهـــا  حـــين   2017 عـــام  الكاميـــرون 
الأخيرة من لقبها القـــاري الثامن بالفوز 
عليهـــا 2 – 1، بعدما كانت متخلفة بهدف 

محمد النني. 
بالتأكيد الهدف  ولم ينس ”الفراعنة“ 
الذي ســـجله في مرماهم فنســـان أبوبكر 
فـــي الثوانـــي الأخيرة من ذلـــك النهائي، 
وبالتالـــي ســـيحاولون رد الاعتبار، لكن 

المهمة لن تكون ســـهلة ضـــد فريق يلعب 
على أرضـــه. وعلى فريق كيـــروش الذي 
يفتقد مدافعـــه أحمد حجازي حتى نهاية 
البطولة بســـبب تمزق عضلـــي في أوتار 
العضلة الضامة بحسب ما أعلن الاتحاد 
المصـــري للعبة، الحذر بشـــكل خاص من 
إيكامبي اللذين  أبوبكـــر وكارل توكـــو – 
يحتـــلان المركزيـــن الأول والثانـــي على 
لائحة الهدافين بســـتة وخمســـة أهداف 

على التوالي.

في تجاوز العقبة  ويأمل ”الفراعنـــة“ 
الكاميرونية، كمـــا فعلوا في نهائي 2008 
(1 – 0) وربـــع نهائـــي 2010 (3 – 1)، حين 
واصلـــوا طريقهم للفوز بلقبهم العاشـــر 
والأخير، من أجل الحصـــول على فرصة 
تعزيز رقمهم القياســـي والفـــوز باللقب 
الثامن، فيما ســـيحاول صاحب الضيافة 

مواصلة الحلم بلقبه السادس.
ووجـــه كيـــروش رســـالة تحفيزيـــة 
للاعبيـــه قائلا ”شـــباب منتخـــب مصر، 
وصلنا إلـــى دور الأربعة بفضل التزامكم 
وتضحياتكم من أجـــل قميص منتخبكم. 
أحســـنتم. أنا متأكـــد بأنكم نلتـــم المزيد 
مـــن التقدير من مشـــجعيكم الحقيقيين“، 
في انتقـــاد للممتعضين من أداء المنتخب 

بقيادة البرتغالي. 
المتواضـــع  ”بســـلوكنا  وتابـــع 
وطموحنـــا، وبينمـــا الآخـــرون يتكلمون 
(منشغلون بالكلام)، نواصل نحن السير 

نحو تحقيق أهدافنا وحلمنا“. 
وســـيكون صلاح الذي ســـجل هدفين 
حتـــى الآن، متحفزا إلـــى أقصى الحدود 

لتجاوز الكاميرون والحصول على فرصة 
الفوز باللقب القاري للمرة الأولى، بما أن 
نجم ليفربول بدأ مسيرته مع المنتخب عام 

2011 أي بعد التتويج السابع والأخير.
وبعد الفوز علـــى المغرب، قال صلاح 
الذي اختير أفضل لاعب في المباراة ”حان 
الوقـــت الآن للتركيز علـــى المباراة المقبلة 
ضد الكاميرون. لقد بذل اللاعبون قصارى 
جهودهم في المبـــاراة كما يفعلون دائما، 
ونأمل في مواصلة نغمـــة الانتصارات“. 

وشدد ”هدفنا إسعاد شعبنا في مصر“.

الأوراق الرابحة

وتبـــدو جميـــع الأوراق الرابحة لدى 
المنتخـــب الكاميرونـــي جاهـــزة تمامـــا 
للمبـــاراة، غيـــر أن القلـــق أيضـــا ينتاب 
العديـــد من جماهيـــره، لاســـيما وأنه لم 
يواجـــه أيا مـــن منتخبـــات الصفوة في 
القارة الســـمراء حتى الآن فـــي البطولة، 
حيث ســـتكون مواجهة المنتخب المصري 

بمثابة أول اختبار حقيقي للفريق. 
وأثار صامويـــل إيتو، رئيس الاتحاد 
الكاميرونـــي لكرة القدم، الجـــدل، بعدما 
وجه خطابا ناريـــا للاعبي منتخب بلاده 
من أجل تحفيزهم قبل المواجهة المنتظرة، 
حيـــث قـــال ”كل مـــا قمتـــم به فـــي هذه 
البطولـــة يجب المحافظة عليـــه وتدعيمه 

في المباريات المقبلة“.
وأضاف إيتـــو في خطابه التحفيزي، 
الذي تداولت مواقع التواصل الاجتماعي 
مقاطع منـــه، ”ينبغـــي أن تحافظوا على 
نفس الروح وأن تســـتعدوا بشـــكل جيد 
لأننا ســـنكون في حرب مع منافســـينا“. 
واختتم إيتـــو حديثه قائلا ”لا يمكنكم أن 
تفوتوا هذه الفرصة التي أتيحت لكم من 
أجل دخول التاريخ، إنه أمر مستحيل أن 

يتكرر كثيرا“. 
وســـتكون هنـــاك مواجهـــة برتغالية 
كارلـــوس  بـــين  الخطـــوط  خـــارج  مـــن 
كيـــروش، المدير الفني للمنتخب المصري، 
ونظيره في المنتخـــب الكاميروني توني 
كونسيســـاو، حيـــث ســـتكون هـــذه هي 

المواجهة الأولى بينهما. 
ووجه كيروش انتقادات لاذعة لإيتو، 
حيـــث صـــرّح للصحافيـــين ”أعتقـــد أن 
اللعـــب ضـــد الدولة المضيفة شـــرف لأي 
فريق، وسنلعب ضد الكاميرون بكل قوة، 
والشعب الكاميروني يقوم بكل شيء لكي 

ينال السعادة“.

 روما – نجح يوفنتوس في إبرام صفقة 
قوية خلال الميركاتو الشتوي الذي انتهى 
منذ أيـــام قليلـــة، بتعاقده مـــع الصربي 
دوســـان فلاهوفيتـــش مهاجـــم وهـــداف 

فيورنتينا. 
إلـــى  الصربـــي  الدولـــي  وانضـــم 
يوفنتوس بعقد لمدة 4 ســـنوات ونصف، 
في صفقـــة بلغت قيمتها 80 مليون يورو، 
كثالـــث أغلـــى الصفقـــات الشـــتوية عبر 
التاريخ، بعد البرازيلـــي فيليب كوتينيو 

والهولندي فيرجيل فان ديك. 
ويبقـــى التســـاؤل قائما، هـــل يكمل 
فـــي  الناقصـــة  القطعـــة  فلاهوفيتـــش 
يوفنتوس، خاصـــة وأن يوفنتوس عانى 
الأمريـــن منـــذ بدايـــة الموســـم مـــن أجل 
تسجيل الأهداف في مباريات كثيرة؟

معاناة تهديفية

منذ بداية الموســـم، في بطولة دوري 
 6 يوفنتـــوس  خـــاض  أوروبـــا،  أبطـــال 
مباريـــات حتـــى الآن، حقق الفـــوز في 3 
بنتيجة 1 – 0، فيما لم يحرز أي هدف في 
بقية اللقاءات. أما فـــي الدوري الإيطالي 
فلعـــب يوفنتـــوس 23 مبـــاراة حتى الآن، 
حيث ســـجل الفريق هدفـــا واحدا في 10 

منها، فيما فشل في التسجيل في 3. 
وبجميـــع  الموســـم  بدايـــة  ومنـــذ 
المســـابقات، يعد باولـــو ديبالا هو هداف 
الفريـــق بـ11 هدفا مـــن 23 مباراة، ويأتي 
خلفـــه مهاجـــم الفريق الأساســـي ألفارو 
موراتـــا حيـــث ســـجل 8 أهـــداف من 29 
لقاء، وهو معدل ضعيف للغاية بالنســـبة 

لمهاجم السيدة العجوز.
فالكثيــــر من المباريات شــــهدت صلابة 
دفاعية مــــن يوفنتوس، وفي المقابل، ضعفا 
هجوميا كبيرا وصل إلى حد العقم، وســــط 
غياب المهاجم القناص القادر على التسجيل 

مــــن أنصاف الفــــرص والتواجد بين قائمة 
هدافــــي المســــابقات المحليــــة والأوروبية. 
استطاع المهاجم الصربي فلاهوفيتش في 
آخر موسمين أن يظهر بمستويات ممتازة 
وأثبت نفســــه بطريقة جيــــدة، بعدما دخل 

بقوة إلى جدول ترتيب الهدافين. 
ففي الموســــم الماضي، سجل 21 هدفا 
فــــي 37 مبــــاراة لعبهــــا مــــع فيورنتينــــا 
بالــــدوري الإيطالي، ليحتــــل المركز الرابع 
بجــــدول ترتيب الهدافين خلــــف المتصدر 
كريستيانو رونالدو الذي سجل 29 هدفا، 
ثــــم روميلــــو لوكاكــــو 24 هدفــــا، ولويس 

مورييل 22 هدفا.
وبينمــــا ينافــــس فلاهوفيتــــش بقوة 
على جائزة هداف الكالتشيو هذا الموسم، 
حيــــث يتصــــدر المهاجم الصربــــي جدول 
الترتيــــب برصيد 17 هدفا بالتســــاوي مع 
شــــيرو إيموبيلي مهاجم لاتســــيو، ومنذ 
بداية الموســــم الماضي، وخلال 58 مباراة 
لعبها، تمكن دوسان من تسجيل 38 هدفا 
حتى الآن، ما يؤكد أن يوفنتوس ســــيكون 

لديــــه لاعــــب بإمكانه إكمــــال ما ينقص 
وهو  الأخيــــرة،  بالفتــــرة  الفريــــق 
تسجيل الأهداف بغزارة في شباك 

المنافسين.
ومن المقرر أن يلتقي 

يوفنتوس مع نظيره 
فياريال في منافسات 
دور الـ16، حيث يقام 

لقاء الذهاب في ملعب 
لاسيراميكا بإسبانيا 

في شهر فبراير 
الجاري، على أن 

تقام مباراة العودة 
في تورينو في 

شهر مارس المقبل. 
وحسب صحيفة 

”توتوســــبورت“ 

الإيطالية، فــــإن يوفنتوس مــــن المقرر أن 
يعلن عن قائمة الفريق المشــــاركة في دور 
الـــــ16 اليوم الخميــــس، ويقدمها للاتحاد 
الأوروبي لكرة القــــدم ”يويفا“. وأضافت 
أن البيانكونيــــري بإمكانــــه ضم 3 لاعبين 
إلــــى القائمة، خاصة بعــــد رحيل الثلاثي 
وكولوسيفســــكي  بنتانكــــور  رامســــي، 

بالميركاتو الشتوي. 
وتابعت أن يوفنتوس اســــتقر بالفعل 
علــــى ضم دوســــان فلاهوفيتــــش مهاجم 
الفريــــق القادم مــــن صفــــوف فيورنتينا، 
والسويســــري دينيس زكريــــا المنضم من 
صفوف مونشنغلادباخ. ولفتت الصحيفة 
إلــــى أن اليوفــــي يفاضــــل حاليــــا بــــين 
الثنائي لوكا بيليغريني الظهير الأيســــر، 
وكايو جورجي المهاجــــم، ليكون العنصر 
الثالث المنضم إلــــى القائمة، موضحة أن 

بيليغريني هو الأقرب لإكمال القائمة.

صفقة تبادلية

يستعد يوفنتوس لعقد صفقة تبادلية 
مع روما، من أجل الحصول على 
خدمات نيكولو زانيولو، صانع 
ألعاب الأخير، بحسب تقرير 
صحافي إيطالي. وينتهي عقد 
زانيولو مع روما في صيف 
2024، وتوقفت مفاوضات 
التجديد منذ فترة ليست 
بالقصيرة. وبحسب 
صحيفة ”توتو سبورت“ 
الإيطالية، فإن تياغو 
بينتو، المدير الرياضي 
لروما، لم يستبعد 
رحيل زانيولو في 
الصيف، وهو ما 
يسعى يوفنتوس 

لاستغلاله.

 التحدي الأصعب

مصر تتحدى الكاميرون في حملتها 

نحو التتويج بلقب أمم أفريقيا
رقم قياسي للأهلي المصري وتشيلسي يستهدف التعويضكيروش يتسلح بخبرة صلاح وكونسيساو يعول على أبوبكر

يواجــــــه المنتخــــــب المصري عقبة جديدة في حملته نحــــــو التتويج بلقب كأس 
الأمم الأفريقية للمرة الثامنة في تاريخه، عندما يلعب ضد نظيره الكاميروني 
اليوم الخميس، في الدور قبل النهائي للمسابقة القارية. وستكون المواجهة 
ذات طابع ثأري للمنتخــــــب المصري، الممثل الوحيد للكرة العربية في المربع 
ــــــي للبطولة، الذي يرغب فــــــي رد اعتباره بعد هزيمته في آخر مواجهة  الذهب

رسمية مع الكاميرون.

الأرقام تنحاز إلى الفراعنة في مواجهة الأسود
 ياوندي – يمتلـــك منتخب مصر بلغة 
الأرقام تفوقا ســـاحقا خـــلال مواجهاته 
المباشـــرة مع نظيـــره الكاميروني على 
حيث  والـــودي،  الرســـمي  الصعيديـــن 
التقيـــا فـــي 27 لقـــاء، حقـــق خلالهـــا 
المصريـــون 15 فوزا مقابل 6 تعادلات و6 

انتصارات للكاميرون. 
وعلـــى الصعيـــد الرســـمي، التقـــى 
المنتخبان في 13 مبـــاراة، كان الفوز من 
نصيب منتخب مصر في 7 لقاءات، مقابل 
4 انتصارات للكاميرون، بينما تعادلا في 
لقائين. أما على صعيد اللقاءات العشرة 
الســـابقة بين المنتخبين في أمم أفريقيا، 
فـــكان التفوق أيضا لمنتخب مصر، الذي 
فاز فـــي 5 لقاءات، مقابـــل 4 انتصارات 
للكاميـــرون، بينمـــا خيم التعـــادل على 

لقـــاء وحيـــد. ويأمل منتخـــب مصر في 
الحفاظ على ســـجله خاليا من الخسارة 
في الدور قبل النهائي للمباراة السابعة 
علـــى التوالي، حيث ترجـــع آخر هزيمة 
لمنتخـــب الفراعنة في المربع الذهبي إلى 
نسخة المسابقة عام 1984 بكوت ديفوار، 
حينما خســـر بـــركلات الترجيـــح أمام 
منتخب نيجيريا، ليبدأ بعدها سلســـلة 
الفـــوز المتتالي في هذا الدور، الذي بدأه 
عام 1986 بالفوز على المغرب، ثم التغلب 
على بوركينا فاسو عام 1998، والسنغال 
(2006) وكوت ديفـــوار (2008) والجزائر 

(2010) وبوركينا فاسو (2017). 
كما ســـيكون هذا هو اللقاء التاسع 
الذي يجمع منتخب مصر بمنتخب البلد 
المضيف لأمم أفريقيا، حيث كانت نتائج 

منتخب الفراعنـــة في المباريات الثماني 
الماضيـــة 4 انتصـــارات مقابـــل 3 هزائم 

وتعادل وحيد.
ويعد الســـودان من أكثر المنتخبات 
التي واجهـــت مصر في نصـــف نهائي 
الكان، بواقع مناسبتين في 1957 و1970، 
إلـــى جانـــب منتخـــب بوركينا فاســـو 
فـــي 1980 و2017، والجزائـــر فـــي 1980 
و2010. أمـــا غانـــا فتعـــد أكثـــر منتخب 
واجه الكاميـــرون في نصـــف النهائي، 
بواقع مرتـــين فـــي 2008 و2017، وفازت 

الكاميرون في المواجهتين. 
ويتواجـــد منتخـــب الكاميـــرون في 
نصـــف النهائـــي للمـــرة التاســـعة في 
تاريخـــه، ولعب مع كـــوت ديفوار مرتين 
في هذا الدور، في نسختي 1986 و1992. 

يوفنتوس بوابة فلاهوفيتش إلى العالمية

مباراة ياوندي ستكون 

ثأرية لمصر التي خسرت 

مواجهتها الأخيرة مع 

الكاميرون عام 2017 حين 

حرمتها من لقبها القاري 

 دبي – يســـعى الجزيـــرة بطل الدوري 
الإماراتـــي إلـــى تكرار إنجـــاز 2017 على 
بيـــراي  يواجـــه  عندمـــا  وذلـــك  الأقـــل، 
التاهيتي، ممثل أوقيانوســـيا، الخميس 
في افتتاح كأس العالم للأندية لكرة القدم 
التي تستضيفها العاصمة أبوظبي حتى 

الثاني عشر من فبراير. 
ويلعـــب الفائز في ربـــع النهائي مع 
الهلال السعودي بطل آسيا في السادس 

من الشهر الحالي.
وكانت النســـخة الحاليـــة مقررة في 
اليابان في ديســـمبر 2021، لكنها اعتذرت 
عن عدم الاستضافة بسبب قيود فايروس 
كورونا، ليتـــم نقلها إلى الإمـــارات التي 
تحتضـــن البطولة للمرة الخامســـة بعد 

أعوام 2009 و2010 و2017 و2018. 
وتقـــام البطولـــة بمشـــاركة الأبطال 
القاريين تشيلســـي الإنجليـــزي (أوروبا) 
وبالميـــراس البرازيلي (أميركا الجنوبية) 
والأهلـــي المصـــري (أفريقيـــا) والهـــلال 
المكسيكي  ومونتيري  السعودي (آســـيا) 
الجزيـــرة  إلـــى  إضافـــة  (كونـــكاكاف)، 

المضيف وبيراي.
وحقق الجزيرة الذي أصبح أول فريق 
إماراتي يشارك مرتين في البطولة، نتائج 
لافتة في نسخة 2017 عندما هزم أوكلاند 
سيتي النيوزيلندي 1 – 0 في الدور الأول، 
ثـــم أوراوا ريد دايمونـــدز الياباني بطل 
آســـيا في ربـــع النهائي، قبل الخســـارة 
بصعوبة أمام ريال مدريد الإسباني بطل 

أوروبا 1 – 2 في نصف النهائي.
وقـــال حارس المرمـــى وقائد الجزيرة 
علي خصيف إن ”المشـــاركة للمرة الثانية 
في مونديال الأندية، كأول فريق إماراتي 
ينال هذا الشـــرف، تدفعنا إلى الاستعداد 
بقوة لتشـــريف الكرة الإماراتيـــة، مثلما 
حدث في 2017 حين لعبنا مباراة تاريخية 

أمام ريال مدريد“. 
وتابـــع الحـــارس الدولي مســـتعيدا 
ذكريـــات المبـــاراة أمـــام بطـــل أوروبـــا 
آنذاك ”الشـــعور كان مختلفا والحضور 
الجماهيـــري فـــي اللقـــاء كان كبيرا إلى 
درجـــة أننا كلاعبين لم نكن مســـتوعبين 
وجودنـــا أمـــام الفريـــق العمـــلاق ريال 
مدريـــد، وهو ما يجعل أي لاعب يبدع في 

مثل هذه الأجواء الرائعة“. 
واعتبـــر أنه ”لا يوجد مســـتحيل في 
كـــرة القدم، وعلينا أن نحلـــم، لكن علينا 
التركيـــز فـــي عبور المحطـــة الأولى أمام 

بيراي، وبعدها لكل حادث حديث“. 

فـــي حديـــث لموقـــع الاتحـــاد الدولي 
”فيفا“، عاد لاعب الوسط عبدالله رمضان 
بالذاكرة أيضا إلى المشـــاركة الأولى التي 
كانت بقيـــادة المدرب الهولندي هينك تين 
كات، فيمـــا يشـــرف على الفريـــق حاليا 

الهولندي الآخر مارسيل كايزر. 

وقال ابن الـ23 عاما ”المشاركة في بطولة 
بحجــــم كأس العالم للأندية كلاعب شــــاب، 
شــــعور لا يوصــــف“. كان رمضان بديلا في 
جميع مباريات البطولة باستثناء مشاركته 
في الشــــوط الثاني من مباراة تحديد المركز 
الثالث ضد باتشــــوكا المكسيكي، لكنه بات 

اليوم من الركائز الأساسية للفريق.
ويشــــارك بيراي لأول مرة في تاريخه، 
بعــــد إعــــلان أوكلانــــد ســــيتي انســــحابه 
بســــبب ”جائحة كورونا وإجراءات الحجر 
الصحي ذات الصلة التي تتطلبها سلطات 
نيوزيلنــــدا“. ويطمــــح أنجــــح فريــــق فــــي 
تاهيتــــي، الفائز بلقب الــــدوري المحلي 10 
مرات، والذي تضم تشــــكيلته لاعبين هواة، 
لترك انطباعات جيدة في أول مغامرة عالمية 
له، رغم إمكاناتــــه المتواضعة والصعوبات 
التي عانى منها بســــبب غياب 4 لاعبين عن 
صفوفه، بعــــد إصابتهم بفايروس كورونا. 

وســــتكون نســــخة الإمارات فرصــــة للفرق 
المشاركة لتســــجيل بعض الأرقام الخاصة، 
حيث يتطلع تشيلسي في مشاركته الثانية 
لأول ألقابــــه في البطولة بعدما خســــر في 
نهائي 2012 أمــــام كورينثيانز البرازيلي 0 
– 1، كآخر بطل لأوروبا يفشل في التتويج. 

وفي الوقت الذي ســــيعادل تشيلســــي 
عدد مشاركات مواطنيه مانشستر يونايتد 
وليفربول وســــيصبح ثالث أندية إنجلترا 
مشــــاركة فــــي البطولــــة مرتين، ســــيحطم 
مونتيري الرقم القياســــي لعدد المشاركات 
لأي نــــاد مكســــيكي، إذ يخــــوض البطولة 
للمــــرة الخامســــة، متفوقــــا علــــى مواطنه 

باتشوكا (أربع مرات).
كما سيعادل بالميراس إنجاز مواطنيه 
كورينثيانز وإنترناسيونال، ويصبح ثالث 
نــــاد برازيلي يشــــارك فــــي البطولة مرتين، 
وهو ســــيخوض المونديال للنسخة الثانية 
على التوالي، ليصبــــح أول ناد من أميركا 
الجنوبيــــة يحقق ذلك. وســــيصبح الهلال 
أول ناد ســــعودي يخوض البطولة مرتين، 
حيث ســــبق له المشــــاركة في نسخة 2019، 
فيمــــا خــــاض كل من النصــــر واتحاد جدة 

البطولة مرة واحدة.
وللمــــرة الثانيــــة، ستشــــهد البطولــــة 
مشاركة 3 فرق عربية هي الجزيرة والأهلي 
والهــــلال، بعد الأولى في نســــخة 2019 في 
قطــــر، حيث تواجــــد الهلال أيضا والســــد 
القطــــري والترجــــي التونســــي. وعندمــــا 
يخوض الأهلي صاحب المشاركات السبع، 
مواجهته الأولى فــــي الخامس من فبراير، 
ســــيصبح أول فريــــق في تاريــــخ البطولة 
يلعب 16 مباراة، بعدما كان يتقاســــم الرقم 
القياسي مع أوكلاند برصيد 15 لكل منهما.

الجزيرة يفتتح مونديال الأندية 

بطموح تكرار إنجاز 2017

للمرة الثانية، ستشهد 

البطولة مشاركة 3 فرق 

عربية هي الجزيرة والأهلي 

والهلال، بعد الأولى في 

نسخة 2019 في قطر

نه إكمــــال ما ينقص 
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 في أغسطس 1946 ذهبت الصحافية 
الأميركيــــة آنــــا لويز ســــترونغ لإجراء 
مقابلــــة مع الزعيم الصيني ماو تســــي 
تونــــغ الــــذي طرح في إجابتــــه عن أحد 
جميــــع  أن  مفادهــــا  نتيجــــة  الأســــئلة 

الرجعيين هم ”نمور من ورق”.
المصطلح  الصحافيــــة  اســــتخدمت 
الإنجليزي بمعنى الفزاعة لترجمة ”نمر 
من ورق“، لكــــن ماو أبدى امتعاضه من 
ذلك، وأكد أنه لم يقصد ذلك الاستنتاج، 
وإنمــــا كان يعني حرفيا مفــــردة النمر 

الورقي، وبالتحديد ”نمر من ورق”.
بعــــد الإعلان عــــن المقابلة انتشــــر 
مصطلــــح ”النمر من ورق“ حول العالم، 
وأصبــــح متــــداولا بــــين الناس بشــــكل 
واســــع. عندمــــا زار وزيــــر الخارجيــــة 
الأميركــــي هنري كيســــنجر الصين في 
العــــام 1971 كانت الجملــــة الأولى التي 
واجه بها ماو تســــي تونغ هي ”السيد 

الرئيس اخترع كلمة إنجليزية”.
الإشــــارة إلى النمــــر الورقي، تدفع 
بنــــا مباشــــرة إلــــى التفكير فــــي النمر 
الحقيقي الذي يحتل مكانة اســــتثنائية 
لدى الصينيــــين. في الأول مــــن فبراير 
دشــــنت الصين عــــام النمر الــــذي يرمز 
إلى القوة والحظ السعيد، فالنمر سيد 
القطط الكبيــــرة، ويعتبر ملك الوحوش 
في ثقافة الصينيين وقد تحول إلى رمز 
للحكمة والشــــجاعة، حتى أنهم جعلوا 
منه نصبــــا للعبادة، ومــــدارا للإيمان، 
ومصدرا للإلهام، وهناك قول مأثور في 
اللغة الصينية يفيــــد بأن ”مرافقة الملك 

مثل مرافقة النمر”.
وتشــــير الحفريات الأثرية الأخيرة 
كانــــوا  الصينيــــين  أســــلاف  أن  إلــــى 
يجمعــــون عظام النمر وأجزاء الجســــم 
منــــذ أكثــــر مــــن 10000 عــــام، ووفقــــا 
للأســــطورة يتم تحويــــل مخالب النمر 
إلى تمائــــم، مما يبدد الخــــوف ويمنح 
مرتديها شــــجاعة القطط الكبيرة التي 

لا تقهر.
ويُعتقد أن لأجزاء أخرى من جســــم 
النمــــر خصائــــص طبية أيضًــــا، حيث 
تســــتخدم بعــــض أعضائه كمســــكنات 

للألم ومثيرات للشهوة الجنسية.
لهــــذه  المؤســــفة  النتائــــج  ومــــن 
المعتقــــدات التقليدية أن أعــــداد النمور 
قد تراجعت بشــــدة، وأصبح الانقراض 

احتمالاً حقيقيا.
وقــــوة النمــــر جعلــــت الصينيــــين 
يقارنــــون بينــــه وبين التنــــين من خلال 
الأمثال والمأثورات الشعبية، ويضعونه 
في مقام أهم من مقام الأسد، وإذا كانت 
أغلب الشــــعوب تتحدث مثلا عن ”عرين 
فــــإن أهــــل الصــــين يتحدثون  الأســــد“ 
عن عريــــن النمر الذي يرمــــز إلى القوة 

والحيوية والحظ السعيد.
ويحتــــل النمــــر المرتبــــة الثالثة في 
الأبــــراج الصينية، وينظــــر إلى مواليد 
عام النمر علــــى أنهم أبطال ومتفائلون 
ومتســــامحون وكرمــــاء، ويمكنهــــم أن 
يعيشوا حياة طويلة وهم طيبون كقادة 

مخلوقين ليكونوا في الصدارة. 
 والنمــــط الموجود على جبين النمر 
يبدو تجســــيدا للحرف الصيني لكلمة 
”ملــــك“، لذلــــك فالنمــــر هو ملــــك الغابة 
لديهــــم، وذلــــك النمط  تحــــول إلى رمز 
للحاكــــم و لقــــب لمئــــات مــــن العائلات 

الصينية الكبرى.
 وهنــــاك عقيدة متوارثــــة تقول إن 
النمــــور حيوانات قويــــة للغاية يمكنها 
درء ثلاث كوارث كبرى في الأسرة: النار 
والسرقة والشــــر، وغالبا ما يتم تعليق 
رســــومات النمر على الحائــــط المواجه 
الشــــياطين  تخشــــى  بحيــــث  للبوابــــة 
الدخــــول. وفي العصــــور القديمة كانت 
صــــورة النمــــر المهيبــــة تنقــــش علــــى 
التعويذة العســــكرية للجنرالات عندما 
يتجهون إلى ساحات المعارك، كما كانت 
عــــادة ما تمثّــــل تتويجا للشــــخصيات 

الكبرى في مساراتها المهنية.
وفي مجالات الثقافة التقليدية، وما 
إلى ذلك، فإن صورة النمر موجودة في 
كل مــــكان، ولقد أصبحــــت جزءًا لا غنى 

عنه من الحضارة الصينية.
قبعات  الأطفــــال  بعــــض  ويرتــــدي 
الأرواح  لــــدرء  النمــــر  رأس  وأحذيــــة 
الشــــريرة، وينام البعض على وســــائد 

رأس النمر لتقوية أنفسهم.
وفي عام النمر كتــــب الأطفال كلمة 
باللــــون الأحمر على رؤوســــهم،  ”ملك“ 
طاقتهــــم  تعــــزز  أنهــــا  يبــــدو  والتــــي 

وحيويتهم.
أهلا بعام النمر، فنحن بحاجة إلى 
الفأل الحســــن الذي ينشــــره من حوله، 

طبعا على ألا يكون نمرا من ورق.

صباح العرب

عام النمر 

 أمســتردام – أعـــاد خبيـــر ومحقـــق 
هولنـــدي متخصص في الأعمـــال الفنية 
المسروقة تمثالا رومانيا نادرا يُعتبر من 
أهم كنوز فرنسا إلى المتحف حيث سُرق 

قبل حوالي نصف قرن.
فقـــد أرجع آرثر براند الملقب ”إنديانا 
جونـــز عالم الفن“، في أمســـتردام تمثالا 
برونزيا يعـــود إلى القـــرن الأول ويمثل 
الإله باخوس إلى مدير متحف شاتيوني 

في شرق فرنسا.
وفي هذا الموقـــع، في ليلة برد قارس 
خلال شـــهر ديســـمبر عـــام 1973، حطم 
لصـــوص نافـــذة ووجـــدوا طريقهم عبر 
القضبان وسرقوا تمثالا للإله الروماني 

بارتفاع 40 سنتيمترا.
وقال براند ”بسبب عدم وجود فهرس 
مناسب للأعمال المسروقة حينها، اختفى 
التمثال في العالم الســـفلي وساد اعتقاد 

بأنه فُقد إلى الأبد“.
وأبـــدت مديـــرة المتحـــف الفرنســـي 
المعـــروف بمجموعته مـــن القطع الأثرية 

الرومانية، شديد التأثر بإعادة التمثال.
وقالت كاتريـــن مونيه لوكالة فرانس 
برس ”عندما رأيتها في حقيبته، اكتشفت 
كـــم هي أجمـــل بكثير من النســـخة التي 

كانت لدينا“.

وظهـــر التمثـــال بالصدفـــة البحتـــة 
قبل عامين عندما اتصل زبون نمســـاوي 
بآرثـــر براند الذي عثر فـــي الماضي على 
وجه الخصـــوص على لوحة لبيكاســـو 
البرونزية  ومنحوتـــات ”خيـــول هتلـــر“ 
بالحجـــم الطبيعي التـــي كانت موجودة 
خارج مقر المستشـــارية في برلين عندما 

كان يحتله الدكتاتور.
وطلب منه الزبون النمساوي التحقيق 
في تمثال اشتراه بشكل قانوني من سوق 

الفن.
وعندما لم يجد أي إشــــارة إلى العمل، 

أدرك آرثر براند أنه ربما يكون مسروقا.
بعد شهور كشفت الابحاث أن التمثال 
يمثــــل باخوس عندمــــا كان طفلا وملكيته 

الأصلية تعود إلى متحف فرنسي.
وكشــــف تقريــــر للشــــرطة أن التمثال 

سُرق في التاسع عشر من ديسمبر 1973.
وبعدمــــا صُدم لدى علمــــه بأن القطعة 
مسروقة، طلب الزبون النمساوي إعادتها 

إلى المتحف.
وأوضــــح برانــــد ”بموجــــب القانــــون 
الفرنســــي، حصل علــــى مبلغ صغير يمثل 
جزءا بسيطا من سعر التمثال الذي يمكن 
أن يصل إلى الملايين من اليوروهات، وذلك 

لقاء حراسة القطعة“.

 لنــدن – أكدت المغنية البريطانية أديل 
أنهــــا ســــتغني فــــي حفل توزيــــع جوائز 
بريــــت الأســــبوع المقبل، بعد أســــبوعين 
مــــن ظهورهــــا دامعــــة العينــــين لتخبر 
جمهورها 
بأنها 
ستؤجل 
حفلاتها 
في لاس 
فيغاس 
بسبب 
تعقيدات 
تتعلق 
بكورونا.
وستصعد 
المغنية الشهيرة 
على خشبة المسرح في 
مسقط رأسها في لندن 
يوم الثامن من فبراير في الحفل 
السنوي الذي يحتفي بأبرز مغنيّ 
موسيقى البوب البريطانية، حيث 

تم ترشيحها لأربع جوائز.
وكتبــــت أديــــل علــــى تطبيــــق 
إنستغرام الثلاثاء ”يسعدني حقا 
أن أقول إنني ســــأغني في حفل 

جوائز بريت الأســــبوع المقبل“، وأشارت 
إلــــى أنها ســــتظهر أيضا فــــي البرنامج 

التلفزيوني ”ذا غراهام نورتون شو“.
وفي وقت ســــابق من هذا الأســــبوع 
الإعــــلام  وســــائل  مــــن  العديــــد  ذكــــرت 
البريطانيــــة أن أديــــل، التــــي تعيش في 

لوس أنجلس، لن تغني في حفل بريت.
وأديل، التي تصدرت قوائم المبيعات 
حـــول العالـــم بألبومها الجديـــد ”30“، 
تتنافـــس علـــى جوائـــز أفضـــل ألبـــوم 
وأفضـــل فنـــان أو فنانـــة وأفضل أغنية 
عن أغنيـــة ”إيزي أون مـــي“ (ترفّق بي) 
وأفضل عرض لموسيقى البوب أو آر آند 
بي. وســـبق لها أن فازت بتســـع جوائز 

بريت.
وفي الشــــهر الماضي أجلــــت المغنية 
البالغــــة مــــن العمر 33 عاما سلســــلة من 
الحفلات في لاس فيغاس كانت من المقرر 
أن تبدأ في الحادي والعشــــرين من يناير 
بســــبب إصابة نصف طاقم العمل بوباء 

كورونا.
وكان مــــن المقرر أن تبــــدأ أديل إقامة 
لمدة ثلاثة أشــــهر في فندق سيزرز بالاس 
لتقديم أول عروض على خشــــبة المسرح 

منذ 2017.

 لندن – يشــــارك البريطانيون بمسابقة 
طهــــو فــــي الذكــــرى الســــنوية الســــبعين 
لاعتلاء الملكــــة إليزابيــــث الثانية العرش 
تقوم على إعــــداد نوع من الحلويات يليق 
بالمناســــبة ويكون بسيطا بما يكفي ليعيد 
صنعه البريطانيون احتفالا بيوبيل الملكة 

البلاتيني.
من كعكــــة الليمون الملكيــــة إلى الكيك 
الطري بالشــــوكولاتة مــــرورا بحلوى بانا 
كوتــــا مع تــــوت العليــــق، تعج الشــــبكات 
الاجتماعية في بريطانيا بابتكارات يفاخر 

بعرضها هواة تحضير الحلويات.
وحضّرت ســــامانثا سميث (31 عاما)، 
وهي محامية، كعكة على شــــكل تاج مزينة 
بأنــــواع مختلفــــة من التــــوت. وقد أطلقت 
عليهــــا اســــم ”ذي إليزابيــــث ســــبونج“، 
لكونها مســــتوحاة من حلوى كلاســــيكية 
نسبة إلى  تحمل اسم ”فيكتوريا سبونج“ 

ملكة بريطانيا الشهيرة.

وتكمــــن الصعوبــــة الرئيســــية التــــي 
يواجههــــا صانعو الحلويــــات الهواة في 

معرفة الحلوى التي تثير شهية الملكة.
وتوضح ريغولا يسيوين، العضو في 
لجنة تحكيم المســــابقة، أن هذا الأمر ”سر 

محفوظ جيدا“.
وتضيــــف يســــيوين ”بما أنهــــا ملكة 
إنجلترا، لا بــــد أنها تحب حلوى ’بودينغ‘ 
البريطانيــــة، لذا يمكن للناس أن يصنعوا 

هذه على البخار إذا ما أرادوا ذلك“.
والطابــــع  الــــذوق  إلــــى  وبالإضافــــة 
المميز يأمل الحكام ”أن يركز الأشــــخاص 
المشــــاركون في المســــابقة على حياة الملكة 
المديــــدة والمثيرة ويســــتلهموا مــــن كل ما 

حققته“ في الحلوى التي يصنعونها.
وتوضــــح يســــيوين ”يجــــب بطبيعة 
الحــــال أن تكــــون الحلوى على مســــتوى 
الملكــــة ونريدها أن تُذهــــل بالكامل عندما 

ستراها“.

تمثال الإله باخوس الطفل 

يعود إلى المتحف الفرنسي

أديل تغني 

في حفل جوائز بريت

البريطانيون يتنافسون 

على صنع حلوى تجذب الملكة

 برلين – منذ نحو 30 عاما سقطت حاوية 
من سفينة مبحرة في المحيط الهادئ، في 
حادث يتكرر كثيرا ولا يثير اهتمام أحد، 
غير أن هذه الواقعة ســـاعدت على إتاحة 

معلومات قيمة حول المحيطات.
وكانت الحاوية تحتوي على شـــحنة 
تضـــم 29 ألفا من دمى البط والســـلاحف 
والضفـــادع متجهة من هونـــغ كونغ إلى 
الولايات المتحـــدة، وعندما هبت عاصفة 
ســـقطت محتويـــات الحاويـــة فـــي مياه 

المحيط في يناير 1992.
ودفعت الأمواج والريـــاح الدمى إلى 
مســـافات بعيـــدة، لتصل إلى الســـواحل 
الموجـــودة في مختلـــف مناطـــق العالم، 
ضمن رحلات اســـتغرقت وقتا أطول مما 
كانـــت تتخيلـــه الشـــركات المصنعة لهذه 

الألعاب.
والتقط أشـــخاص هـــذه الألعاب من 
علـــى الشـــواطئ، ومن ثم بـــدأت رحلات 
تلفت  والبلاســـتيكية  المطاطيـــة  الدمـــى 

أنظار العلماء.
وبإعادة حساب الوقت الذي استغرقه 
وصـــول الألعاب إلى مناطـــق متفرقة من 
العالم، ودراســـة الطرق التي سلكتها، تم 
التوصـــل إلى رؤى متعـــددة غير متوقعة 

حول تيارات المحيطات.
وقام عالم المحيطات الأميركي كيرتس 
إبيســـمير بدور بارز في هذه الدراسات، 
بعـــد أن جمـــع بيانات من حـــادث مماثل 
تعرضت له إحدى الســـفن منذ ســـنوات 

سابقة.
وتقول جوهانا باهر، عالمة المحيطات 
فـــي جامعة هامبـــورغ، إن ”حادث الدمى 

الطافيـــة قـــدّم إلـــى الأبحـــاث كنـــزا من 
المعلومات، وهو أمر نادر الحدوث أن يتم 
جمع مثل كل هذه البيانات مرة واحدة“.

ويقـــول عالـــم المحيطات فـــي جامعة 
إن  وولـــف  أولاف  يـــورج  أولدنبـــرغ 
”اســـتخدام الأشـــياء العائمـــة بـــلا هدى 
هو إحـــدى أقدم الطرق لإجـــراء الأبحاث 

العلمية المتعلقة بالبحار“.
ففـــي عـــام 1864 ألقـــى جـــورج فون 
نيوماير الباحث في علوم البحار زجاجة 
تحتوي على رســـالة، أثناء قيامه برحلة 
بحرية قبالة كيب هورن بجنوبي تشيلي.
وطلب الباحث في رســـالته ممن يعثر 
علـــى الزجاجة أن يخبره بمـــكان وزمان 

عثوره عليها.
ووصلـــت الزجاجـــة إلى أســـتراليا، 
ويقـــول وولف ”كان ذلك منذ أكثر من 150 
عاما، وساعدت هذه الطريقة على تحقيق 
فهـــم أفضـــل لتيـــارات المحيط الأوســـع 

نطاقا“.
ويســـتخدم الباحثون اليـــوم معدات 
لتســـجيل  مجهزة بنظـــام ”جي.بي.إس“ 
بيانـــات دقيقـــة عـــن درجـــات الحـــرارة 
وملوحـــة المياه وضغط الهواء، وإرســـال 
هـــذه البيانـــات لاســـلكيا إلـــى الأقمـــار 

الاصطناعية.
وتعـــد البيانـــات التـــي تم الحصول 
عليهـــا مـــن خلال الدمـــى الطافيـــة للبط 
والضفـــادع أقل دقة من هذه الأجهزة إلى 

حد كبير.
ويوضح وولف قائلا إن ”اســـتخدام 
طريقة الدمى أفضل من لا شـــيء، خاصة 
وأنـــه تم الحصـــول علـــى البيانـــات من 

خلالها مجانا“، مشـــيرا إلـــى أن التكلفة 
العاليـــة لأجهـــزة القيـــاس الرقمي تعني 
اســـتحالة اســـتخدامها علـــى مثـــل هذا 

النطاق الواسع.
بينما تقـــول باهر ”ربمـــا يكون أحد 
أكثر الاكتشـــافات إثـــارة هـــو أن الدمى 
ظلت طافية مـــن مياه المحيط الهادئ إلى 
شمال المحيط الأطلسي، وتم التوصل إلى 
هذه المعلومة عن طريق اســـتخدام نماذج 

متماثلة مع تلك الموجودة بالفعل“.
وفي أوائل القرن الحادي والعشـــرين 
كان الأفـــراد الذين يمشـــطون الشـــواطئ 
مســـتمرين في جمـــع هذه الدمـــى، على 

الساحل الشرقي للولايات المتحدة وأيضا 
في إسكتلندا وإنجلترا.

واســـتخدم وولـــف الألعـــاب الطافية 
فـــي  المخلفـــات  تـــوزع  كيفيـــة  لمعرفـــة 
بحـــر الشـــمال، في إطـــار فريـــق متعدد 

التخصصات تم تشكيله عام 2016.
وألقى الفريق 65 ألف قطعة خشـــبية 
صغيـــرة لتطفو على ســـطح ميـــاه بحر 
الشـــمال، بحيث تحمـــل كل منهـــا رقما، 
وطلـــب أن يتـــم الإبلاغ عن مـــكان ووقت 

العثور على كل منها.
وأتاح هذه المشـــروع أيضا معلومات 
ومعرفـــة غير متوقعة، وأهمها أن تيارات 

بحر الشـــمال يمكن أن تعكـــس اتجاهها 
تحت ظروف معينة.

فجـــأة  ”تلقينـــا  وولـــف  ويوضـــح 
تقاريـــر من إنجلتـــرا، بينـــت أن القطع 
الخشـــبية الطافية لم تعد تتحرك بعكس 
اتجاه عقارب الســـاعة كما هـــو معتاد، 
وإنما فـــي اتجاه عقارب الســـاعة“، ولم 
يكـــن العلماء على دراية بإمكانية حدوث 

ذلك.
ومثل هذه الدراســـات يمكن أن تمكن 
مـــن الحصول علـــى فهم أفضـــل لطريقة 
انتشار المخلفات البلاستيكية، حتى يمكن 

تطوير أساليب لمعالجة هذه المشكلة.

ــــــل العلماء إلى  هناك حوادث بســــــيطة تقــــــع صدفة في غالب الأحيان وتحي
معلومات دقيقة، كما حدث مع الآلاف من دمى البط والسلاحف والضفادع 
التي ســــــقطت من حاوية على سفينة شــــــمال المحيط الهادئ لتقدم للباحثين 

رؤى متعددة غير متوقعة حول تيارات المحيطات.

دمى عائمة تغير فهم العلماء لتيارات المحيطات  

الخميس 2022/02/03 
السنة 44 العدد 12317

الحبيب الأسود

التجربة تؤكد الصدفة أو تنفيها

أكدت المغنية البريطانية أدي لنــدن –
أنهــــا ســــتغني فــــي حفل توزيــــع جوا
بريــــت الأســــبوع المقبل، بعد أســــبوعين
مــــن ظهورهــــا دامعــــة العينــــين لتخب
جمهوره
بأنه
ستؤج
حفلاته
في لاس
فيغاس
بسب
تعقيدا
تتعل
بكورون
وستصع
المغنية الشهير
على خشبة المسرح ف
مسقط رأسها في لند
يوم الثامن من فبراير في الحف
السنوي الذي يحتفي بأبرز مغن
البريطانية، حي البوب موسيقى

تم ترشيحها لأربع جوائز.
تطبيــــ وكتبــــت أديــــل علــــى
إنستغرام الثلاثاء ”يسعدني ح
حف أن أقول إنني ســــأغني في

إ غ يي تم
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